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من فضل القرآن الكريم على هذه الأمة أن تولى حراستها وكشف 
لها ماخفي عنها من مؤامرات خططت لها جهات تكيد للدعوة 
وتحاول القضاء على الإسلامء وتولت السماء ملاحقة الأعداء وتتبيه 
المؤمنين ليأخذوا حذرهم من عدوهمء وركزت العداوة في المنافقين 
قبل غيرهم لشدة خطرهم» لأنهم لا يضمرون في أنفسهم إلا الشر 
للمؤمنينء ولا يتمنون للدعوة غلبة ولا ظهوراء فكان لابد من كشف 
ما في قلوبهم من مرضء حتى لا يخدع فيهم مسلم ولا يهلك 
بسببهم موّمن ولذا تحدثت في أول سوزالبقرة آيتانعن الكافرين: أما 
المنافقون فقد تحدثت عنهم ثلاث عشرة آيةء وف كثير من سور 
القرآن الكريم فضحت الآيات المواقف الحاقدة من جانب المنافقين. 
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وقد بلغت الآيات التي تتحدث عن المنافقين عشر القرآن الكريم وعلى فال - 


مكيدل الخال 0 الخصنن 

ذكر الله تعالى في سورة التوبة كثيرا من ألوان الكيد والإيذاء 
لوول اف ك اة عله واد ا يق الات وا لأسنتهزاء 
بآيات الله وشريعته المطهرة إلى غير ذلك من صور الدس الرخيص 
والعامق متخيو وق مسار الدغيرة وک لا ر 
جا اها وَيوكقوَا سيرهاء ولا يخفى عل أخد ماضنتحه زعي امنافقين 
- عبد الله بن أبى - وقد رجع بثلث الجيش في موقعة أحد والمسلمون 
ماضون إلى لقاء المشركينء رجع وهو يقول: علام نقتل أنفسنا؟ وفي 
غزوة تبوك آثروا القعود على الخروج للقتال ورضوا بأن يكونوا مع 
اا كن "الكفناء لعا زافل: غا ركفيقت ا 
للنبي والمؤمنين معه أن الله ثبطهم لأنهم لو خرجوا مازادوهم إلا 
شرا وفسادا وتفريقا بين المؤمنين وقي ذلك يقول الحق سبحانه: «لو 
خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين». التوبة/ ٤١‏ 
ولا فضحهم الوحي بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باللمز في 
الفتدقات فوا كذجا لأرضباء المتؤمنين. وزاك ورين احق ان 
يرضوه إن أكانوا مؤمنن: هذا .وما اقتضر المت افقون عاق ضرب 
الإسلام في المدينة بقيادة. ابن سلول ولكنهم نفذوا مؤامرة وافدة 
مارج الكدينة: 





روي أن أبا عامر الراهب قد تنصر في الجاهلية وترهب. ولا 
انهزمت هوازن في حنين خرج إلى الشام بعد أن أعلن عداوته 


للرسول صلى الله عليه وسبلمء وسماهة النبي» یا عامر لفاس وا 0 
! 0 


























فارسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح 
وابنوا لي مسجدا إلى جانب مسجد قباء فإني ذاهب إلى قيصر فاتي 
بجند الروم فأخرج محمدا وأصحابه؛ فبنوا المسجد وقالوا لرسول 
ال ل اله عليه وسل إنا يتين همد لذي العلة والحالفة 
والليلة المطيرة ونا نحي أن تاقينا فتصلي لذا فيه فتلاعا بوبه 
ااا فاه فل لوشن عضر رفول اف كدو سه لخر اة 
وماهموا به» فد عا الرسول صلی الله عليه وسلم بعض آصحابه وقال 
لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله وأحرقوه» فذهبوا إليه 
وأحرقوه وتفرق عنه أهله وهم أذلة صاغرون» وفيه نزلت: «والذين 
اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
يشهد إنهم الكاذيون». التوبة/7١٠‏ وهكذا كان الوحي لهم 
بارا 








وإذا ما أنزلت سورة تكشف عد اوتهم وهم في مجلس النبي صلى 
الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا غير صابرين على 
سماعه وهو يفضحهم.ء وكان ذلك يزيدهم رجسا إلى رجسهم» ثم 


لا يتويون ولا هم يذكرون» وكما آذوا الرسول ق د عوته آذ وه ف 


شخصه وال :نيه اعرا تهون لخادت افك شرا وات 
بزعامة رأس التفاق عبد الله بن سلول يعاونهم في ذلك اليهود أرباب 
الخيانة وصناع الغدر ومن غير خجل ودون حياء طغنوا في شرف 
السيدة عائشة رمن ف نها وهى ىق قمة البزاءة والطيجر:.ومننا 
ك آق البلاء قن يهو ولخ الصباكب قد تحمل أن اجرخ هد 
يلتئم إلا الطعن في العرض فإن جرحه لا يبرا ولا يلتئم» هذا التآمر 







الإأحرافئ انان فف القن ها عصيرة ت بايد الاش 
والمعاناة. وعاش المؤمنون تجربة من أشق التجارب في تاريخهم 
الطويل» ويقول آبوبكر رضي الله عنه: مارمينا بهذا في الجاهلية 
أفنرمى به في الإسلام؟! ثم تتساقط الدموع على لحيته ويعقد الحزن 
ات من هد إلى أن تدخلت السماءبكشف الغمة» ونزل قرآن يتلى 
جرع الطاهرة ا ق كين ان وارد لفاك نان 
عشر آيات من سورة النور فيها براءة عائشة رضي الله عنها وفيها 
وعيد بعت اجان تول كوعدا الاقف وهنا كين المؤمتون بمع البيت 
العو كي ES E ١‏ البتاط يو يقار 
ال ى والكيية والعان رامن هذ الحادظ درا عو الأحيال ها 
وعلى الأمة في كل مراحل تاريخهاء أن يقطعوا بسلاح الإيمان ألسنة 
الى ردو كل رقوة و غاا لكك الزن وان ا ن 
الفتنة وهم يعلمون أن الله لن يتخلى عن أوليائه وأنه كاشف الضر 
وناصر المؤمنين» حسب المنافقين خزيا أن نزلت في شأنهم سورة 
حاضية ممت (سورة المنافقون) قى اسان الفاق فة 
المقافكن : 





هذا ولم تكن صور الالتواء والخداع للمنافقين أمرا ابتلى به 
المؤمنون في المدينة فحسبء ولكنا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان 
نجد خطر المنافقين لا يسلم منه مجتمع إيماني على مدى التاريخ, 
إنهم يتوارثون خداع المؤمنين وإيصال الأذى إليهم كلما سنحت 
لهم فرصة للنيل منهم, ود انما أمام قوة الحق يجبنون عن المواجهة 
ووتظاهرون: بالايمان فة وسار ا وم هنا تت العا 


سلامي ‏ العدد ۳١١‏ ذو القعدة ١4٠١‏ هم اه 
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إلى بعض العقول والأفهام» نجد ذلك في المنهج الماسوني والبهائي 
العالمية . ١‏ 0 





ا فرق عد اة أن تتصندوى لبن ال الاجر 
والأعصان الدمن حص ا تخي ستريعة إل الفناغ عسل الأمة: ان 
تتسلح بإيمانها في صراعها مع الفكر الدخيلء وأن تعتصم بكتاب 
با فيو القادر هل ار ر ماد الضاق و املا غا و الهم 
بالعسل» ولن يعذر المسلمون إن قصروا في المواجهة بعد أن بين 
القرآن عداوتهم وآمر بأخذ الحذر منهم في قول الله تعالى: «هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون» المنافقون / .٤‏ والحديث 
موصول إن شاء الله . 
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عضيفة جل في ہا م تطعم وتستي من عر بها . الضائنة الانق من الام.| قشعرت 
علق واحديه )تن 0 کا تحن خرن إن ارج من الضرع 
اذا احتلب . الدع الامطار الدائة في سكون (؟) استقل ارتل . النسم النسم (©) 
الد الفاوات yy‏ با » جني ا ارغ 
الل e‏ ار لي اس بعد غزوة حنين والطائف 
القشعم النسر . الضرم الائم (؛) ساخ اواد E ESE‏ 
الارض ية المي يك سقط (ه) اپار سقط ٠‏ ارج الخفرة العمقة (5) 
ا تفتر تيسم و يي اراك 0 ف . اللنظر ها دجب 
الناط, ١‏ سمه (5) عقدمه ایو » وكان في بوم الاثين ده تيعشرة ليلة خلت 
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منشبرريع الاول . الاحياء أ ارا از ر جوم من جم ن الخزرزج اخىالا وس 
(1) وم ال ب ى أن مذ « يعني زمن قدومه » على الله عليه وسام ا 
نوم جاه ا او تارم لغلبور الاسلام فيه » وذلك في خلافة أمير اللؤمنين 

سيدنا تمر بن الخطاب رضى ات را أعلاه . الحم جع م 0 
يلفى يوأجد . النبرة رفع الصوت (ع) الزثم القرب (؟) القحم الامور المظام الشاقهة 
(5) المترك .وضع القتال . البيش السيوف . الحتدم المتهب من احتدام الثار وهو 


الاما وشدة حرها (5) واضح ال أي ظاهر الاقف صاحب ارتفاع كناية عن 
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لبون عه وعاو مام )0 فرعن الله امياد وذلك لاني عشرة ليلة خلت دن‎ 
شه رأمن مقد مه الى المديته (سلبيه ) جر تعادة الحدثين وأه ل السير‎ 1١ صقر عط راس‎ 


غالا 1 یسوا کل عسكر حضره ای کک « وهي ۲۹ » ومام 


حضره سرية و بعتا » وقد ا E‏ كقولمة غزوة مؤتة غزوة ذات 
السلاسل (؟) ودان قربة من 6 أعال الفرع قرسة من E‏ بواء « ولذا سهاها يعضوم 
غزوة الابواء ع » وكانت في نارم فرض اا ن المباجرين 
يريد عبرا لقريش فلتي بني ضمرة فعقد ينه 0 صلحا على آم لا غزونه ولا 
يحورت عليه عدو ]| وأن للم اللصر عل من را مع ةو أن 0 
أجابوه (۳) ساحة أي منتشرة في الارض . حاكة أي ذات نشاط وا سراع ف ف السير 
تسن تعدو أقالا وادبارا من النشاط (4) سرية كان 5 هي اول سراياه صل الله 
لل لس س0 
قد الراية كان لما معا انظر السيرة . عبيدة بن الجرث ن المطلب بن عبد مناف 
سار ف سان أو انين مرن الباجرين عن 1 نه يهاز اقل ره 
» تحن يطن رابغ » فلتي جا ٠ن‏ قريش تي مائتي رجل ول بقع سا قال 
الان ن أي وقاص ري يومئذ لمم فكان اول م 92-5 
وكان ذلك في الشبر الثاني ر من أطجرة او الهة ٠‏ حمزة ة هو أن عبد 
الطاب بن هاشم رضي اللّعنه .في أخرى أي سارفيسريةأخرىفي٠ ٣۰‏ را كأمن المباجرين 
يريد عيراً لقريش ا ن اقام فاق اا حيسل ف د م الک 
الساحل » البحر من ناحة العيص » فاما التتى اجمعان. وتصافا حدز ہما حدى 
ابن تمرو الجهني وكان مصالاً للفريقين » وكان ذلك في أول السئة الثانية . 





للشيخ /عدمد حسام الدين. 





لست من أنصار ترديد ما يكتبه المستشرقون إلا أن تقوم حاجة إلى عرض شي ء 
من ارائهم في أمر نتناوله بالبيان. 

فالمستشرقون على اختلاف نزعاتهم» وطبقاتهم» وعصورهم» حتى نهاية القرن 
التاسع عشر ‏ عملوا في خدمة التبشيرء أو خدمة الاستعمار. 

ومن هنا كانت آراؤهم في هذه الحقبة شديدة التعصب على الاسلام. 

لكن بعض ما يكتبه خلفهم من أبناء هذا القرن العشرين أخذ منهجا جديدا 
يتسم بالتلطف» والاعتدال تجاه الشعوب الشرقيةء والاسلامية بالذات. 

ذلك أن لغة السياسة الدولية قد تغيرت موّخراء وانتهجت معظم الدول - 
وبخاصة الغربية منها ‏ سياسة التقرب من الشعوب المغلوبة» واكتساب رضاهاء 
والتعامل معها بأساليب فكريةء واقتصاديةء واجتماعية: تفاديا للأعمال العسكرية: 
وإن كنا لا ننفي وجود بعض النوايا والدوافع الخبيثة وراء هذا التغير. 

وقد تميزت كنابات بعض المستشرقين المحدثين بأنها لا تستعلن بالطعن على 
الاسلام مثما استعلنت به كتابات أسلافهم من قبل. 

-؟1- 


فقد يكون لهؤلاء الكتاب أهداف فكريةء واجتماعية تحدم أغراض بلادهم في 
مواطن الشرق. 

ولا ننفي أيضا أن كثيرا من هؤلاء المحدثين اعتدلوا في الرأي» واجتهدوا في 
البحثء وأغرموا بالحقيقة لذات الحقيقةء وأن عددا منهم تعرف على الاسلام, 
ورأى جلاله» وجماله فآمن به. أمثال مرمادوك» وليوبولدفويسء, وجرمانوس, 
تسبمى هؤلاء بعد الإسلام بأسماء: محمد يكتال مرمادوك» ومحمد أسدء وعبد الكريم 
جرمانوس. ولهم جهود حسنة في مجال التأليف والترجمة عن الإسلام. 
وآخرون من البولنديينء والبريطانيين» والأمريكان: والألمان. 

وإذا كنا الآن إزاء قضية بالغة الخطرء وهي قضية: الاقدام على ترجمة القرآن 
ترجمة «رسمية»» وقد تهيأ لها المجلس الأعلى للشئون الاسلاميةء ومجمع البحوث 
الاسلامية في مصرء فقد يكون من المناسب أن نعرض للمستشرقين تجرية, تتمثل في 
تجربة «آربري» تجاه ترجمة القرآن. 

ققد :شرح فيها ران اا العمل فق دا طلس وده زد ا ا 
على آفاق الموضوع قبل أن نقدم عليه. 

هذا الموضوع له تاريخ وله أبعاد كثيرة. لا تقتصر على مجرد عرض الكتاب 
الكريم أو عرض معانيه, أى تفسيره ‏ على حد التعبير الشائع يلغة أخرى. 

وإن من نتائجه تعدد الترجمات «الرسمية» على ما نرى بوادره لدى المجلس 
الال للختو االات وه الوه لو 

وكان الانجليز قد دعوا إلى هذا العمل وهدفوا له بالهند» طمعاً أن ينتقل 
المسلمون به عن القرآنء إلى بدائل له «معترف بهاء في البلاد التى لا تتحدة 
العزيية. 

وقد تولت القاديانية -والأحمدية شقيقتها ‏ إنجاز هذه المهمة» ولا تزال تقوم بها 
في آفاق الأرض حتى اليوم. ٠‏ 

ومن هنا رأينا واجبا أن نعرض شيئًا من التجارب العملية تجاه ترجمة القرآنء 
علها تكشف عن عظم ما نحن مقبلون عليه.. 1 

لقد صدرت ترجمة آريرى سنة ١5155‏ تحت عنوان: «القرآن مفسرا» 
والفسكة الت مانا متها اني عن جام اكسفوره منك 555 الظيسة 
الثالثة. ولها مقدمة مؤرخة في يوليو ١١۱۹ء‏ مما يدل على أن آربري أعاد كتابة 
المقدمة لدئ الطيعة الثانية الصنائرة سكة 1534 واكتف نها يعد إلقام مقدمة 
الطيعة الأزل. 

و اعقوم الذ رسنس ا بتورقيق الطرميا زيف E‏ 

على أن حديثنا عنها لا يعني الموافقة عليهاء أو الرأي بإجازة تداولهاء فإن هذا 

۳ - 


يفتكي ور الشكها دراشة دة هاا فاخ حفن يظلمان إلى اجات في 
اطاز الاتول الآستلامية: 

وإنما قصدنا هذا إيراد ما كتبه ازبري لدى تقديمه لهذه الترجمة تعريفا 
بتجربته»ء ورأيه إزاء هذا العمل» وهما موضع الاعتبار. 

كتب آربري في المقدمة: «القرآن كلام الله في العقيدة الاسلامية ‏ وقد اتفق 
اء الستلف د مكد الف الأول دغل اذه لا يمك ترك اب هي المسكزة 
المحكمة التي تتسامى عن المحاكاةء أو الاتيان بمثلها. 

وإنه من واجب كل مسلم أن يحفظ قدرا من القرآن: يتلوهء ويتعبد به» ويتفهم 
انه قلف العرسة الأصبيلة: 

وأحيانا ما يصعب على القاريء إدراك بعض معاني القرآنء وليس هذا أمرا 
هيناء ومن ثم فإن المسلم يستعين بكثير من تفاسير القرآن» وبيان معانيه» وبعضها 
يقع في مجلدات ضخمة» وضعها كبار العلماء على توالي العصور منذ صدر 
الاسلام» وحتى اليوم. 

ولقد ترجم القرآن لعديد من اللغات» وكانت الترجمة الأولى في اللاتينية حوالي 
سنة 47١1١م.‏ ثم ظهرت أول ترجمة إنجليزية سنة /751١م. ٠‏ 

لكن أكثر الترجمات قيمةء وأكيرها أهمية في الانجليزية هي ترجمة جورج سيل 
رق درت ا ۷ وة ووه ول ق امامو مه ناي 
وتكتال شنة كام 

وقد جاء ثرتيب السور في جميع :هده الترجمات غل النظام المعهود في القرآن؛ 
وذلك فيما عدا ترجمة رود ويلل فقد حاول أن يرتب سور القران حسب الموضوعات, 
وكان عمله هذا مؤذنا بعمل أشد تغييرا لترتيب القرآن قام به ريتشارد بل من بعد. 
وهذه ترجمتي الحاضرةء والتي أقدمها اليوم» وقد حاولت بها أن أضيف إلى ما 
حققه السابقون لي إضافة حسنة. 

وأن أقدم عملا يمكن أن يقبل على أنه صدى ضعيف للاعجاز البلاغي للقرآن في 
لفك العربية العالنة : 

وكان علي من أجل هذا أن أبذل غاية الجهد لتحقيق هذا الهدف فأمعن النظر في 
بلاغة القرآنء وفي إيقاعه الرائعء الذي يأتي مع مقاصد الآيات بأحكام الرسالة, 
فيعلى به القرآن على أعظم عمل أدبي قام به الانسان على وجه الدهر. 

وقد سجلت نتائج بحثي في هذه النقطة بالذات في كتابي: «القرآن الكريم» 
الاو 07 

هذه الخاصة القرآنية التي لا تضاهي في تأثيرها الروحي» وإيقاعها النفسي عبر 
ا 
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عنها بكتال في كتابه : «بأنها موسيقى عميقة لا تضاهيء تحرك مشاعر المرء فتتحدر 
لها دموعهء وتتصل بالروح فترتفع عن عالم الحسء وتبلغ بها غاية الامتاع» 

هذه الاه ارات هذ ها اصبكاب التراهم الات )حادق تر خا 
جافةء فاترة المعنى إذا قورنت بالأصل. القرآنيء الرائع الجميل: 

والقرآن بهذا ليس شعراء ولا نثراء إنه مزيج منهماء ووحدة بينهما. 

فنظام الآيات القرانية يقوم على الجمع بينها في خمسات» وعشرات من الآيات 
تعتمد على إيقاع وروي واحدء في أسلوب فخم عريقء وفي نغم سهلء وتتابع قصير, 
أو طويل» وفي حلقات مترابطة في سياق موضوع السورة. 

هذا الانسياب اللوسيقي.الواضح في تتابع الآيات يتتوع الاحساس به بتنوع 
الموضوع. 

قا درف تاع بال ق خو سانيم نتم محال تمن العا أن 
بيان العبادات والأحكام» إذا به يتحول إلى ضرب قوى هادر إذا تحدثت الآيات عن 
جال اللا أوروعة اليوم الآخن: أ وكحد قا عن العذ ان الزهنب تحهده: او الث 
المقيم في الجنة . 

ولقد عنيت جهدي أن أحتفظ للترجمة بخصائصء ونماذج موسيقيةء تتتابع في 
كل مكترعة مق العمل بخاكاة لاس العرني: 

فجعلت الآيات ذات السياق الواحد في فواصل متشابهة تتميز بهاء وتصور 
الايقاع في وحدات الوحي الأصلي. 

إن قاريء القرآن «الكريم» - وبخاصة من يعتمد على ترجمة من الترجمات - 
يناله الاجهاد» ويصيبه الاعياء الشديد ‏ مهما تكن قدراته العقلية» ومهما تكن 
خان الف ب إذ! اول أن بقانم الوضوعاف ال تتارلتها السون القرادية, 
محتمنا عل اسح :السؤرة؛ أونظام فواضيلها. ١‏ 

ذلك أن تشابه النظم قائم وشديد بين كثير من السور. 

ومن هنا تتضح المعاناة» بل والبراعة لدى الذين رتبوا ترجماتهم بترتيب السور 
حسب موضوعاتها. من الكاتبين ‏ «المترجمين» ‏ الأوائل. 

وات لاعف انه من الافسل أن تام العريمنة به الكتاب فة 

لقد جاء في كثير من الآيات أن القرآن نزل مصدقا لما بين يديه» أي ما نزل به 
الوحي في الكتب المقدسة لليهود والنصارى: التوراة والانجيل» فهي في نظر القرآن 
حق مقرر فيما عدا ما أصابه التزييف منها. ش 

زف كان ووه الثبى تقل الرس فا ايه رة لشاف اا قار 
وترتيلاء ويجمعها قلبه حفظا لا يتغي». . 


۵ا - 


هذا جزء مما كتبه آربري في المقدمة» وقد نيه فيه إلى خاصتين للقرآن : 

الأولى : هذه الخاصة القرآنية التى لا يدرى سرها في تأتيرها الروحى: 
وامتلاكها للمشاعر الانسانية العاليةء فتتحدر لها الدموع» وترقى بها الروح عن 
عالم الحس» وتبلغ درجة عالية من الامتاع. 

وقد عزاها آربري إلى الموسيقى اللفظية, أو موسيقى النظم في القرآن. 

والحق: أنها سر من أسرار الله» وسيب من أسياب الهداية بالكتابء ودليل من 
د لائل الاعجازء فلا سبيل إلى نقلها بالترجمة. 

الخاصة الثانية: أن القرآن ليس شعراء ولا نثرا. ۰ 

وقد بدت الحيرة على آربري كيف ينقله إلى الانجليزية: أينقله شعرا..؟ أم 

وانتهى به الرأي إلى أن يقسم الآيات إلى مجموعات متناسبة» فيضعها في 
الترجمة على قافية واحدةء أشبه ما تكون بالشعر الانجليزي. ولم يكن لآربري من 
هذا بدء وقد حاول اللحاق بموسيقى النظم في القرآن. 

والحق: أن هذه المحاولة أخفقت في إضفاء أي ظل جمالي على أسلوب الترجمة, 
فقد بدت الصياغة بالانجليزية أشبه ما تكون بالخطب المنبريةء أو السجع المتكلف 
الذي ورثناه عن العهد المملوكيء أو العهد العثماني للأدب العربيء أو أشبه ما 
تكون بالتمثيليات الشعرية المقطعة. وابتعدت بها الترجمة عن جلال القرآن» 
ثم يمضي آربري في حديثه عن الخصائص العامة للقرآن الكريم» والخصائص التي 
تحول بين المترجم» وبين الوصول إلى غايته من حقيقة الترجمة» أو تمامها. 

وأول هذه الخصائص المانعة: العجز عن الاحاطة بالمفاهيم القرآنية. 

يقول آربري: «هذأ الكتاب الاسلامى المقدسن للا يسند يستطيع قاريء أن يضما إلى 
النص القرآني لا بد وأن تعود بالفشلء نظرا لصعوبات كثيرة تبدو لدى تحليل كل 
نص على حدة, ونتيجة لما تحويه الآيات من محيط زاخر بالمفاهيم الدينية. 
وإن من يظن لنفسه القدرة على المفاهيم القرآنية» وأن له السيطرة عليهاء هو كمن 
يدعي لنفسه القدرة على عبور البحر المحيط بقدمين عاريتين. 

إن كل سورة من سور القران وحدة في ذاتهاء فإذا اجتمعت السور القرآنية 
تكونت منها وحدة أخرى مترابطة: مؤتلفة الأجزاء. مستقلة بذاتها إلى أبعد مدى, 
وهي القرآن. ْ 

فالقرآن هو الكتاب الوحيد بين مجاميع الوحي المختلفةء الذي يعتمد على نفسه 
ا 
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SG 
وإنه بالرغم من أن زمن الوحي قد مضىء وأن أسباب النزول أحداث خلت مع‎ 
القزون: إن والرقه فن هذا فان الرسالة. _ معظة فق القترآن دل تال فة‎ 
حاضرة: باقية في وحدة خالدة بجميع أجزائهاء مهما اختلفت صور التعبير فيهاء أو‎ 

تلفت اکا ا ١‏ + 
وإنك لترى بين موضوعات القرآن تآلفا وانسجاما عاما بحيث يتكون منها نسق 
واحدء لا يغير منه أن كل سورةء تتناول بالتفصيل أو الاجمال موضوعا أو أكثر من 


هذه الموضوعات. 
ول ستييل المثال فان السورة الا عشرة رل تكاملها قضة رف وة 
السلام». 


وم که اسرد تدك و تايل جو رف رل چوا ارج ترب لا 
متلا : كيف يدير الله آمرهء ويلطف بعباده» ويد افع عن المؤمنين» وكيف يعصم 
رسله > ويكافيء آنبياءه. 

ت فحتم العورة يمان ال دن هذا الف 

والسورة القامنة والعشرون مقها كس ال اذا ق حياة مون عليه التسلام» . 
لكن سياق القصة هنا يتوقف ليقيم البراهين على التوحيدء والبعثء والحساب» 
بدلائل تتفق ونسيج القصةء فترد أول الآيات. أو آخرهاء داخلة في الاطان العام, 
والنموذج الذي وردت عليه سورة القصص. 

أما السورة التاسعة عشرة وهي سورة مريم ‏ ومعها مثيلات لها فتتبع نظاماً 
ا کو وتو وتأتي حلقاتها في و قصينز. عن حياة موعت من الأنبياء, 
وكيف حفتهم عناية الله, وشملتهم رعا 

م تصبور الات ف اعقاب هدا ا مدان الوق الشناشع حمق اة 
الكافرين: وعاقبة المؤمنين 

ف السورة القن القالقة وااو مو مدو ا او ا ي 
فواصل بسيطة. لكنها في ذروة البلاغة, فالسورة فاتحة عهد «من الله لرسوله» يأتي 
في ثلاث فواصلء ومع العهد برهانه في ثلاث فواصل أخرى» يتقابل فيها الألم 
والأمل» والظلمة والنورء والضر والخير في الحياة. 
٠‏ وأما السورة الخامسة والخمسون - وهي سورة الرحمن فهي تسبيح رفيع, 
يتسامى بالمشاعرء وهي تعظيم لقدرة الله» وبيان لجلاله «سبحانه»» ثم ترهيب من 
عقابه وعذاب جهنم » وترغيب في رحمته وإحسانه؛ وقي نعيم الجنة. 

وقد ترابطت فواصل السورة» وضم بعضها إلى بعض في نسيج واحد» ونسق 

- ۷ 


متدفق يثير الوجدان, ويأخذ بزمام النفس» حتى ينتهي إلى خاتمة رائعة وعلى 
هذا فإن طابع كل سورة يمكن أن يحلل منهجياء فيحدد بما اجتمعت عليه أجزاؤهاء 
بحيث يتسقء ويتالف مع النسق العام للقران. ش 

وإننا لنستطيع أن نمايز بين سور القرآن» وأن نتعرف على الشكل العام لكل 
منهاء من خلال الايقاع السائد بكل سورةء وهو إيقاع ثري متنوع بين السور. 

لقد أغفلت الترجمات السابقة هذا الايقاع: ونظرت إلى القرآن على أنه نثر 
متتابع» وأهملت طبيعته الموسيقية الفنيةء فلم تبد ملامح هذه الطبيعة لدى 
الترجمة... لقد استبعدته تماماء وكان في الاصل العربي باديا يملأ .العين» ويمتع 
الأذن. : 

فإذا نظرت إلى ترجمتي هذه وجدت فيها صياغة سهلة تمثل صدى - ولوضعيفا 
تلذيقا ع الجمالى: المؤقرء الوازك في القرآن. 

وقد سميت ترجمتي هذه: «تفسير القران» أخذا برأي جمهور العلماء: أن 
القرآن لا يترجم. : ٠‏ 

واتبعت في التفسير أرجح الآراء» فإن تساوت آراء العلماء والمفسرين اخترت من 
بينها: 
وعبرت بالانجليزية الواضحة:؛ متفاديا التعبيرات الكنسية وهي التعبيرات المفضلة 
لدی كثير ممن سبقوني . 

بيد أن هناك تعبيرا قديما تعمدت أن ألتزمه دائما للتمييز بين المفرد والجمع في 
الخطاب» فلا يحدث لبس بينهما. 

وتفاديت التعليق على الآيات في الهامش لأنه يقطع التتابع في السياق» ويحجب 
القاريء عن المتعة بالقرآنء وفضلت أن أوافق النسق القرآني في طبيعته العربية. 

فإذا احتاج القاريء إلى كشف معنى خفي علیه» أو غاب عنه مؤداه فليراجع - 
إن شاء ما يعينه من الترجمات الاخرى. 

هذا العمل الذي تحملت عبئه لم يكن هينا وقد جاء ‏ إلى تمامه ‏ في وقت ضعفت 
فيه بدنيا. 

لكني ألفيت نفسي» وأنا آقوم به -مع الضعف والمرض - أرزق الراحة؛ والرضاء 
والمفوئة اكادية والعنوية: 

مما يجعلني أشعر بالفضل والمنة لتلك القوة «الربانية» التي أمدتني بهذا 
الو وات 4 النبي صل الله عليه وسلم أول من تلاء وعلم هذا الكتاب المقدس . 

وإني لأرجو أن يكون هذا التفسير صدى معبراً عن الأصل المجيد. وآن يمنح 
قارئه الأنس والرضاء والإلهام» والهداية ». 
As‏ 
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هذا تمام ماكتبه آربري مقدمة لكتابه وإذا كنا بسبيل التعرف على معالم هذه 
التجربة فقد نبهت هذه الفقرات إلى أمور منها :- 
١‏ العجز البشري عن الاحاطة بمفاهيم النص القرآني» ومن هنا تعجز الترجمة 
عن الوفاء بهذه المفاهيم» وفاء شاملاء ولابد لها أن تقتصر على مفهوم واحد ‏ أو 
أكثر ‏ تتوقف عنده, ليكون هو المعنى المقصود «رسمياً» دون غيره. 

وإذا كان آربري قد أحال القارىء إلى ترجمات أخرى إذا لم يقنع بما بين يديه 
في هذه الترجمة... فهل يكون لنا أن نفعل مثل فعل فنحيل القارىء إلى ترجمات 
أخرى بتوسع بها امايد| لهف 

۲ -لقد تنبه آربري إلى أن كل سورة من سور القرآن وحدة في ذاتها يربط بين 
موضوعاتها رباط عام» ويتمثل ‏ في الجانب الأساسي منه ‏ في إيقاع معنوي سائد 
بين أجزاء السورة. 

فهل نستطيع أن نحتفظ لدى الترجمة بهذا الإيقاع كجزء من نسيج السورة في 
عمومهاء وجميع أجزائها؟ 

آم نعلن العجز عن الإتيان به لأنه قوق قدرات البشر؟ وهذه حقيقة... ثم نأتي 
بالترجمة عارية عن هذا الرباطء فتبدى فاترةء غثةء باردةء تتناثر بها المعاني, 
وتتمزق بها السورة ‏ وهي ترجمة رسمية؟ 
"' -لقد وعد آربري أن يتفادى التعبيرات الكنسية في ترجمته لعلمه أن دلالة هذه 
التعبيرات في مصطلحاتها الكنسية تختلف عما تدل عليه التعبيرات العربية. 


لكن آربري لم يستطع أن يفي تماماً بما وعد» ذلك لأن هذه التعبيرات هي أقرب 
الطرق إلى المعنى في اللغات الأوروبيةء أو لأنه لابديل لها أحيانا في هذه اللغات. 

وقد راجعت لدى آربري ترجمة قوله تعالى: (ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) آل عمران/ 4 . وقوله تعالى: (وكأين من 
نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله) آل عمران/ ١557‏ 
وقوله: (يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار) 
المائدة/ ٤٤‏ . وقوله تعالى: (لولا ينهاهم الريانيون والأحبار عن قولهم الإثم 
وأكلهم السحت) المائدة/ ٦۳‏ . 


وشغلت بكلمة «ربانيون» فوجدتها عند الراغب الأصفهاني في «المفردات في 
غريب القرآن» «الربّاني... قيل منسوب إلى الربٌ أي الله تعالى» فالرباني كقولهم: » 
إلهيّء وزيادة النون فيه كزيادته في قولهم لحياني» وجسماني... والجمع ربانيون» 
قال تعالى: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» المائدة/ 77 «كونوا ربانيين» آل 
جه 


عمران/ 75 وقيل: رباني: لفظ في الأصل سرياني» وأخلق بذلك فقلما يوجد في 


كلامهم .2 
وقال الفيروزبادي - في القاموس المحيطء وفي بصائر ذوي التمييز «الرباني: 
EEE A‏ وده و لكين فين :إل اران مب ERN‏ ال 


تعالى فهو كقولهم: إلهي» ونونه كنون لحيانيء أو هو افظة سريانية». 

وقال الزمخشري في الأساس: «ورجل ريي وريّانيٌٌ متأله» وفيه ربانية» . 

ووجدت آربري قد ترجمها بكلمة 11887815 . وهي منقولة عن العبريةء وتنطق 
فيها وفي العربية المعاصرة, «رابين» وهي لقب يمنح لرجال الدين اليهود. 

ففي المراجع الإنجليزية: « 88061: بمعنى سيدي لقب يهودي يمنح من التلميذ 
لأستاذه» ولغيره احتراماً -7 23-:261-- ولهذا خوطب به عيسى في الانجيل ,121- 
-1-38 وقد أصبح لقبا دينيا للمدرسين الدينيين اليهود» . 

وقد كان لدى آربري مندوحة عن هذه الكلمة لدى الترجمةء فيترجم كلمة 
فزباني» يما ايؤدئ معنى «إلهي» إو درجل فيه رنانية. ولوس 'للعنادة» كنا قعل 
غيره لدی ترجمة قوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» آل عمران / 
م 

وإذا كانت الكلمة «ربانيون» تحتمل معنى «الأحبار» على ما جاء في القاموس 
وغيره فإن الأوفق أن تترجم بمعنى «إلهي» أو رجل عابد رباني» وهذا ما يرجحه 
قوله تعالى: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنيوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب 
وبما كنتم تدرسون» آل عمران/ ۷۹ . فلا يتصور أن يقول الرسول للناس» وقد 
آتاه الله الكتاب» والحكم والنبوة: «كونوا جميعاً من رجال الدين اليهود.» ولكنه 
يقول «كونوا عبّادا خالصين لله ». 

ومسو ف كاين لدي "العرسمة الرفسينة اق تبان الها الات 
والمسظلكات الكتسية تخايلة لالت غير اسلامية تسب إل القران هذا :وناك 
التؤفية: 
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لسري 


آرثر جون آربري AR HER JON ۸R 8€R¥‏ مستشرق إنجليزي ولد عام 
١‏ وتعلم في مدرسة اللغات الشرقية في بوتسماوث, وكلية بمبروك في كيمبرد ج, 
تكن الفارسنة والعوسة وله فيهما مسنيقات متنوعة وحمل اسذان ا للغة الفاربة 
بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن: ثم بكلية بمبروك بجامعة 
كيمبريدج؛ ثم رئيساً لقتسم الدراسات القديمة بالجامعة المصرية  ١575(‏ 
OE‏ كم امنا Ea E EN‏ خت 15 ايض SU aS‏ 
)١955-1955(‏ بالحكومة البريطانية» ثم أستاذاً للغة العربية بجامعة لندن» ثم 
رئيسا لقسم الدراسات الشرقية والأفريقية بها. ثم اشتغل بتحقيق وفهرسة 
المخطوطات الشرقية بمكتبات بريطانياء وانتخب عضوا في مجامع علميةء منها 
المجمع العلمي العربي في دمشق. 



























له إنتاج علمي غزيرء ومن آثاره: تحقيق وترجمة كتاب: «التعرف على مذاهب 
أهل التصوف» لأبي بكر الكلاباذي ‏ (كيميريدج ‏ القاهرة :)١57”5‏ وكتاب: 
«التوهم» للمحاسبي «القاهرة 51 » وترجمة: رباعيات الرومي - جلال الدين 
الرومي ‏ «لندن .»١151١‏ ورباعيات الخيام «لندن .»١55٠‏ وله: «جوانب الحضارة 
الإسلامية» «لندن ,»١95315‏ وتحقيق وترجمة كتاب «اللمع» لأبي نصر السراج 
الطوسي > و«القرآن مفسراً» «لندن »١555‏ وهي الترجمة التي نعرض مقدمتها في 
هذا المقال. وله كتاب : «الوحي والعقل في الإسلام» لندن .١901/‏ 

وقد تناقل الدارسون ان أربري أسلم في آخر حياته, وفي 5 في مقدمة 
ترجمته للقرآن» وترجمته لرباعيات جلال الدين الرومي - ما ترى منه ملامح 
الهداية. 


وقد توفي آربريق هذه السبعينات القريبة الماضية. 





«للتعرف على آربري راجع مقدمات كتيه هذه وكتاب: المستشرقون لنجيب 
ل لعقيقيٍ > جا دار المعارف 


ا 


الأستاذ الدكتور / محمد محمد أبو موسى 


جاء ذكر الحج في القرآن الكريم في 
سورد البقرة وتتابعت: الات في شانة 
من أول آية ١55‏ (وأتموا الحج 
والعمرة لش إلى آخر الآية ٠١‏ 
(واذكروا الله في أيام معدودات» كما 
جاء في سورة آل عمران في آيتين اثنتين 
من أول قوله سبحانه (إن أول بيت 
وضع للناس) الآية 11 إلى آخر قوله 
زوك عل الفا حح البيت من 
استطاع إليه سبيلا) ومعلوم أن في 
القرآن سورة سميت الحج وقد جاء 
ذكره فيها من آول آية ۲٠‏ قوله تعالى: 
(إن الذين كفروا ويصدون عن 
E‏ 





سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواء) إلى آخر آية 
۷ قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ` 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم) وسوف نعرض بإيجاز المقاصد 
من ذكره ف هذه السور الثلاث 
الطعام حلا لهم إلا ما حرم اسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراةء 
وأنهم ظلمواء وحرقواء. ثم جاء قوله 


تعالى: (قل صدق الله فاتيعوا ملة 
إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين. 
إن اول بيت وضع الاس للدي 
ببكة مباركا وهدى للعالمين.فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم).. إلى آخر 
الآية (ال عمران ٥و1(‏ والمقصود 
هق أن | لحج عيادة قديمة قدم 
التبوات::وآن ايا الانيا عليه 
مت وان فاا لالام الذي انو 
أ اده و 
عليه هو الدين الذي ورث النبوات» وأن 
الذي كان حنيفا مسلماء وأن قيلة 
وهذا هو المقصود الظاهر من ذكر 
الحج في هذه السورة التى نيت 
بحوار آهل الكتاب» ونودوا فيها كثيراء 
ونوقشوا بهذا المنطق الدقيق المحكم. 

هذا كلذف ها عاء وصور البقرة 
أحصر ولم يتم ا لحج أو العمرةء 
ووجه هذه المخالفة هى أن السياق في 
سورة البقرة سياق السؤال عن 


آلا ماو عن الأملة قن فى 
مواقيت للناس والحجء وهذا سياق 
قري ا 
A aa‏ مناه AG‏ 
غايتنا من هذا المقال» وملخصه أن 
السورة تدور حول حوار الانسان في 
شان أمرين جليلين» هما: الايمان 
بالله, والايمان بالبعث. وقد تكرر 
الشذاء فيها بخ (يااييا اا 
وقد اتعدت يه ايدو م كام 
الآية الخامسة (يا أيها الناس إن 
كنتم قي ريب من البعث فإنا خلقناكم 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضغة مخلقة وغير مخلقة, 
لنبين لكم).. إلى آخر الآية ثم جاء 
في آية ٤۹‏ (قل ياأيها الناس إنما أنا 
لكم نذير مبين) ثم جاء في آية ۷۲ 
(ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
لة) :ولا ينات انر نالتا 
أشعرت من أول الأمر أنها تدعو 
الانسان ليقيل على أمر مهم أقفصحت 
عنه يعن هذ | القداء ولو شق وو ا 
منطق التوحيد والايمان قد غشيته 
لجاجة أهل الجدلء وألبس سبيله 
منطق يديم الأهواء (ومن التابين من 
يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد) (الحج/5). 
وهذا واضح في أن الحوار في قضية 
الايمان يجب أن يكون حوارا علميا 
مترفعا عن الأهواء التي يزينها كل 
شيطان مريدء وهذا شيء رائع ومنطق 
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ويعد ما طرحت السورة هذه 
القحيية اك القران ف بحوادها متكا 
مضيوطا بضوايط الحكمة؛ وداخلا في 
غمار العلم المتغلغل في الأشياءء تأمل: 
ياأيها الناس إن كنتم في ريب من 
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. هذا 
الحوار قي أمر البعث بنى على أصول 
علميةء هي من أصلاب البحث العمليء 
وليس من الجدل الكلامي.. الحوار 
لابس الأشياءء وأخذ يحللها ويتغلفل 
في علم تشريحهاء وبهذا ينتقل العقل 
الانساني من المحيط اللغوي البيانيء 
الذي کان قد بشم منه»› وملا طباق 
الأرض بشعره» ورجزه» وضخبه»ء إلى 
المخيط العملي» الذي ينظر في العلقة 
وكيف تتخلق حتى تصير مضغة 
وما مراحل هذا التخلقء والغريب أنها 
دخلت بالحوار في علم الأجنة وهو علم 
بيننا وبينه حجب» لأنه في الأرحامء 
ون تستطيم أن تحكم فم هدا 
بعلم متسع في ميادين مختلفة؛ منها 
قيام صناعات متطورة تعين على رصد 
هذه المراخلء نعم يكفي الانسان 
لخدوة الثقافة أن بتديتن هذا الأسن 
الدال على وجود الخالق» ولكن هذا على 
ميستوي قصبة الأنسنان الذي رى :الل 
له هذا الدينء وأتم به النعمةء لابد أن 
يستوق فقهه بالوسائل. العلمية 
المعتبرة في هذا الباب في كل زمان 
وتأمل قوله سبحانه (بغير علم) في 
صدر هذا الحديث. ومن دلالات العلم 
SR‏ 


مانحن فيه في زمانناء وماتكون الأجيال 
فيه في أزمنتهاء لأن العلم هنا مطلق, 
لين كلم الاك ولاعت الف تقس 
ولا علم المنطق؛ وإنما هو كما ترى. 
وهذا شيء لابد من اعتباره» ولا نكون 
قد أنقضنا لفظ القرآن بعض مدلوله, 
والآية تقول إن من لم يحكم فهم هذا 
فهو مجادل جاهل (بغير علم)» ثم هو 
غير عقلانى, لأنه يتبع هواجس نقسهء 
وآهواءهاء لم يستطع أن يحيد نفسه: 
وينظر نظرة علمية بحتة يتخلص فيها 
من كل هواجس الذات» (ويتبع كل, 
شيطان مريد) وكأن الآية تأخذ بيد 
الانسان ‏ برفق شديد ‏ لتضع قدمه 
على طريق المنهج الذي يتجرد فيه 
لطلب الحقيقة: بالعلم المتسع؛ والعقل 
القت ولى ا كاري الخضارات :قا 
تاريخ الانسان» من يوم أن خلق الله 
أبانا آدم من سلالة من طينء فلن تجد 
سبيلا ارتقى بالانسان وازدهرت به 
هيات اا يفوع عن هذ[ الذي 
صاغته الآية في إيجازها الشديد. 

ثم امل نسائج هذا الطريق كا 
الآية بعدما أرشدت العقل الانساني 
أل الأضنواء الساطفة: ق الأقناس 
تنتهي به إلى نتائج هي: 
١‏ أن الله هوالحق. 
٣‏ وآنه يحيي الموتى. 
۴ - وأنه على كل شيء قدير. 
TERE‏ 
٥‏ - وآن الله يبعث من في القبورء هكذا 
ا الاخ ويذلك يصب الايحان تة 
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الحقائق العظيمة منبثقا من العلم 
العملي أي العلم بالأشياء المقترن 
بالتفكين العلمى الخالض من شزائن 
الأهواءء وهذا شيء فوق الرائع. 


وفي هذا السياق يأتي ذكر الحجء 
وقد قلت إن المقصود الأول في السورة 
هو حوار الانسان واخراجه من محيط 
الثرثرة اللغوية التي تؤججها الأهواء 


والنوازع والهواجس, الى التأمل في 
الأشياءء وتحليلهاء والارتكاز على 
العلم بها في استنباط الأصول 
الفكريةء والعقائديةء ولا شارف الكلام 
على الانتقال الى الحج رمى القرآن 
العظيم بلمحة تجعلك تقول ان هذا 
القرآن كأنه نزل فينا نحنء فقد علم 
الحق ان الحج هو ملتقى آهل القبلةء 
من كل فج من فجاج الأرض يأتون» 
وقد اختلفت مناشئهم» وطبائّعهم, 
وعاد اتهم» وأنه قد يكون هناك من 
اندس فيهم لحاجة في نفس ابليس 
قضاهاء فكان لايد لهذا الحشد 
الحاشد من ضوابط أخلاقية تضمن, 
سلامة هذا الملتقى» حتى لا تندلع فيه 
كلمة غاضبة فتخرجه من قدس جلاله, 
فجعل الحق في مدخل الحديث. عنه 


هذه الكلمة (وهدوا إلى الطيب من 


القول وهدوا الى صراط الحميد) 
الحج/5؟. تأمل الطيب من القول» 
وهذا هو باب الكلام: (وهدوا الى 
صراط الحميد) .وهذا هو باب الفعالء 
أعني السلوك المحمود الذي لا يجد 


قآ عموزة؛ هذا هى مساج هيدا 
اللقاء (قلا رفت ولا فسوق 
ولا جدال في الحج) الحج/۱۹۷ . 
وقد انتكل الكلام إلى الك من خلذن 
الحذيث عن :الذين كقروا وقد .سيق 
بذكر الخصومة بين الفريقين: (هذان 
خصمان اختصموا في ربهم) 
الحم 15 كه زكر عفان اماب 
اللجاجة والجدلء الذين يلبسون 
الحقائق. ويضلون الناس» وأن هؤّلاء 
تقطع لهم ثياب من نار وأنه تصب من . 
فوق رؤوسهم الحميم» وخص 
الرؤوس هنا لأنها هي التي لفقت 
اقول لخت وریز به حتبائق 
الأديان» ولبست على الناس, 
وأضلتهم؛ ثم ذكرت أن لهم مقامع من 
حديد» تطرق بها جماجمهم الكاذية, 
ثم قابلت هذا بنعيم أهل الحق الذين 
وقفوا بجانب الحقيقة يكشفون وجهها 
الحرء بالمنطق الرفيع؛ وليس باللغو, 
وصخب التهريج» ثم استأنف الحديث 
عن الذين كفرواء وهياً لأمرين: 
اا 
۲ - الجهاد . 

وهذا هو الكلام. قال سبحانه : 
(إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب اليم) الحج/5؟. 

تأمل العطف في قوله ويصدون عن 
سبيل الله لأنه مهم» ووجه أهميته أن 
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هؤلاء لم يكفروا فحسب» يعني لم 
سوا مان كافين ا 
سحي EE‏ 
ذلك لكان لهم هيسان اه واا 
أضافوا إلى كفرهم الصد عن سبيل 
الله. أى عن دين الله» وعن المسجد 
الشرام وهذ! سوك اسفف زار 
وعمل عدواني بلا ريب» وجاءالتعبير 
عن هذا بالمضارع (ويصدون):؛ مع أن 
الذي قبله فعل ماض (كفروا)ء وذلك 
للاشارة إلى أن هذا الفعل الذي هو 
الق وااو اال نكن 
منهم ويتجدد» بخلاف الكفر فقد 
روا وان الاك ف ا الا 
وهذا الفعل المضارع ايذان بأن 
الآيات ستآتي بالإذن في القتال» وقد 
حاء ذلك يد كلت عشرة أيه «أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإز 
الله على نصرهم لقدير» الحج آية رقم 
وهاهو نا :العا انع 
المعجز, لأنه يستحيل أن تجد مثل هذه 
اللمحة :شع شاع رهد هو ال 
كله بين يديك» ثم إنه عطف المسجد 
الكرام مل شل اله ومو هة لان 
سل الأزعاء: شل الجن االخرام) 
وذلك للإيذان بتميز فريضة الحج» 
وضرورة تأمين الطريق لأدائهاء وأن 
هذا واجب الأمة كلهاء وإذا كان حوار 
السورة حول التوحيد فالحج إلى بيت 
الله وال :فق جنملة ان 
والقائمين والركع السجود هو برهان 
اتد او اا 
e‏ 


لهذا كس جل اتخلات كتخلل الهديت 
عن المع فق سورة الع ا عن 
المداخلات التي تتخلل الحديث عن 
الحم نو او لأ سور 
البقرة كما قلت احْتَقَلَتَ ببيان 
الأحكامء متجهة عند فواصل الآيات 
إلى التخويف بشدة العقاب» كما في 
قوله تعالى: (واعلموا أن الله شديد 
العقاب) البقرة/157 . وقوله 
سبحانه: (واتقون ياأولى الألباب). 
اللقحزة 151 اا لد ا شلات 
في سورة الحج فشيء آخرء منها قوله 
تعالى: (ومن يرد فيه باإلحاد يظلم 
نذقه من عذاب أليم) الحج/ ٠5‏ . 
وهذا من أشد الوعيد» ويجب أن يكون 
بين عَيْنَيْ من يتجه الى البيت» لأن الله 
سبحانه قد رفع عنا الحرج فيما 
تحدث يه النقس إلا في البيت الحراء: 
فمجرد إرادة المعصيةء والحيدة عن 
مرضاة الله. وهو معنى الالحاد من 
قولهم ألحد عن القصد أي أمال ‏ 
کید ها مالغد اب نة 
خروج عن مقتضيات الخشية: 
والاجلال: والتعظيم لصاحب البيت: 
واضنقاء إلى الأهؤاء والونواجس» ثم 
تأمل قوله سيحانه «نذقه» فقد أسند 
التعذيب الى نفسه.ء وهو الرحمن 
الرحيم» ووزاء ذلك من فرط الغضب 
ماوراءهء ولم يكن هذا لو قال يذوق 
العذاب مثلاء لأن هذا المحدث نفسه 
بالمعصية لم يخف مقام ربه» وهو في 
بيته» وقد أعد الله له كرم الضيافةء لما 
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فأخل ك جف لله الها ا الك 
صلاةء فإذا خرج المسلم من محيط 
هذا القدس الأكرم وصاح في البيت 
وصخب غير مكترث بجلاله فقد 
استحق غضبه. وأخْدَّهء وإن أخذ ربك 
لشديد. قلت وهذا مما يجب أن يتديره 
كل حاج ومعتمر. 

ثم تجِد في المداخلات قوله سبهاتة 
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القنلون» المنوقف موقيف إعنظام 
لشعائرالله. ولا يعلى شيء في القلب 
فوق تعظيم حرماته» وشعائره» ثم تجد 
من المداخلات هذا المثل العظيم الذي 
يربط موضوع الحج بموضوع 
السورة وهو تثبيت عقيدة التوحيد: 
يصف القرآن في مدخل هذا المثل قلوب 
المؤمتين يقوله سبحاته: (جتفاء لله 
غير مشركين به) أي متجهة الى ال 
لا تشرك به أحداء ثم قال (ومن 
يشيرك بالله فكانما خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 
في مكان سحيق) الحج/ ."١‏ 

تال كيف انح الما عل قوط 
كد امرك مق الما كم تدواع عن 
هذا :السقوطابقية المثل(تخطفه الطير 
أو تهوي به الريخ) قلت إن سياق آيات 
الك ن م د الحم وان ك 
وحرماته» وهذا ارتفاع بالنفسء لأن 
خلوسن الا ا را 
وتسام يسمويه فوق الرذائل»ء 
والصغائرء والدناياء وهذا الذي .أشرك 
اتا شقا فى شارا ار 


وعجزت روحه عن أن تستشرف في 
مراقي الايمان» وبيان أنه تهوي به 
الزع فق كان سين افيه ,مقايلة خفية 
الفح العصق, 
المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم) الحج/ 54 و50.. . وقوله 
اة (إلن تال ال لخومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم) الحج/ ۲۷ . وهذا كله تركيز 
على تربية المهابة والخشيةء وكأن 
e |‏ وحنی تظل النفس س 
سبيل أللهء وسبيل رحمته» ورضوانهء 
وهى ثمرة الايمان» وقد قلت ان سورة 
الحج تدور حول تثييت عقيدة 
التوحيد› وأن الحج هو ذروة عقيدة 
تعالى: (وآهديك إلى ربك فتخشى). 
النازغات ر١١‏ والخشية هي: التذورئ 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى.فإن الجنة هي المأوى). 
النازعات/ +4 و١٤‏ وسال الل الرحمة 
والرضوان ونصلي ونسلم على نبيه 
شو ت اا رحدل م هله + 

ا 


مذهب الخليفة الراشد 





شرعه على عدة أوجه يها 6 
الأفوان :: وفو الأحرام بالحج وحدى 


والقران وهو الأخرا م بالحج والعمرة 


5 : وهو الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج» ثم الإحرام بالحج بعد 
التحلل من العمرة. 

وق هذا التنويع تيسير على الناس» 
5 


١ ٤ E 00‏ الحين عت 





وتشويق am‏ لآداء هذه العبادةء 
وتكرارها مرة بعد مرة. 

لكن معط الاس هذا" ان ين 
الشذاذ عن فقه الاسلام ممن تصب 
تفش زاحثاً: في الحريت: تكفا ظط 
أساء الفهم في هذا الأمر الجليلء 
وسلك سبيل التطرف إلى درجة الغض 
جل الل من عقا اسي الود 
الخليفة الزاشوي دة عبر 30 
الخطاب رضي الله عنهء الذي جعل الله 


الحق عل :كله ولات وال 
قدا و و ف ل الكو 
لايخاف في الله لومة لائم. فزعم ذلك 
الذي را إلية أن عر رى الك ع 
حرم التفتع.والقران على الناش: ثم 
تكلم بما شاء له أديه وهواه في سيدنا 
أن عمر رضي الله عنه تأثر في ذلك يما 
كانت عليه الجاهلية من تحريم التمتع 
والقران. ولجلاء هذه المشكلة› ولإزالة 
التشويش من أذهان الناس نعالج 
المسألة من جوانبهاء ببيان مشروعية 
أوجه الحج التي ذكرناهاء ثم بيان 


هذا العمل. 
مشروعية القران والتمتع والإفراد: 


ثبتت مشروعية القران والتمتع 
والافراد بالأدلة القطعية الجازمة من 


أما القرآن : فقوله تعالى: «و أتموا 
الحج والعمرة لله» البقرة/ ١57‏ 
وقوله: «ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاء آل 
عمران/ ٩۷‏ . وهذان نصان مطلقان 
کان عل کوان کے علياء 
فيكونان دليلا على مشروعية القران 
والتمكم وا لافراد: 


وقوله تعالى : «فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدي » 
البقرة/ 115 . 

وهذا يشمل من ترفق يأداء العمرة 
إلى الحج ويلزمه بالهدي» وذلك يشمل 
القارن واللتمكم اتفاقاء فلت كل 
روع لقان وال ارت 
إلى مشروعية الإفراد في قوله: «فمن 
له 
المفرد» وأنه لا هدي له. 

وأما السنة فالأحاديث كثيرة جدًا 
مقا حديث عائشة رضي الله عتما 
كاله ووا مع ر ا ا 
عليه وسلم عام حجة الوداع» فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا من آهل بحجة 
وعمرةء ومنا من أهل بالحج» وآهل 
رسول الله صلى الله عليه سلم بالحج. 


فما شن ,اهن تالم او جم الخ 
والخمترة قلم يخلوا حتى كان يوم 
النحر» متفق عليه.وقولها: «وأهل 
رول الل صل ال عليه وس بالك 

هذا ياففنان اول الان کا شن 
ولقد آقر النبي صل الله عليه وسلم 
السحاية عل الفران والتعتكم 
والاقراد» فتكون مشروعة كلهاء ودل 
التحقيق على آنه صلى الله عليه وسلم 
ت قارشا فى اجادية فة ينكها 
حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت 
سول :اله ل ال عليه وسلة نواد 
العقيق يقول: «أتانى اللية أت من ربى 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك, 
د 


وقل: عمرة في حجة» اخرجه البخاري. 
فكأنه صلى الله عليه وسلم أحرم مفرداً 
قارناً. 


ولبينا تقناع فت تراك هيل 
الصحابة ومن بعدهم على التخيير بين 
أوجه الحج التى عرفناها دون نكير 
فكان إجماعاً. ٠‏ 


قال الشافعي : «لأن الكتاب ثم 
السنةء ثم مالا أعلم فيه خلافا يدل على 
أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد 
الحع والقران واس كلهم 


وقال الامام النووي: «وقد انعكقد 
الاجماع بعد هذا يعني الخلاف 
سنذكر - على جواز الإفراد وا 7 لتمتع 


وقال الامام الخطابي في معالم 
السنن: «لم تختلف الأمة في أن 
الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى 
الحج كلها جائزة» . 

فلم يكن ثمة خلاف في جواز أداء 
الحج بأي كيفية من هذه الكيفيات, 
إنما وقع الخلاف منذ عهد الصحابة 
في أي كيفية منها هي الأفضلء فقال 
بأفضلية كل واحدة منها جماعة من 
الصحابةء وتبعهم على ذلك بعض 
5 


الأئمة المجتهدين,. وكان من مذهب 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تفضيل 
مفتاح فهم المسألة. 


تفضيل عمر رضي الله عنه للإقراد: 


تضافرت الروايات الصحيحة أن 
عمر رضي الله عنه كان ينهى عن القران 
والتمتع ويأمر الناس بإفراد الحج 
وإفراد العمرةء وتبعه على ذلك 
عثمان بن عفان »ثم عبدالله بن 
الزبيرء رضي الله عنهم. 

وذهب جماهير الصحابة: بل انعقد 
إجماعهم وكذا أجمعت الأمة كلها على 
عدم لزوم الافراد» وعلى جواز كل من 
الإفراد والقران والتمتع من غير 
كراهة. 


ونوضح مذهب الخليقة الراشد 
عير رضي اخ ومر غه هدا 
ا ی 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: «قدمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بالبطحاءء فقال: 
بما أهللت «أي نويت»؟ قلت: أهللت 
بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, 
قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا.قال 
فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. 
فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت 
امرأة من قومي فمشطتني وغسلت 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 5١١‏ _ذو القعدة ١5٠١‏ ه 


راسي فكنت: أفتى الاس ذلك ق 
إمارة أبي بكر وإمارة عمر. فإني لقائم 
بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا 
تدري ما أحدث أمير المؤّمنين في شأن 
النسك؟ 

قلت : يا يها الناس» من كنا افتيناه 
بشيء فليتئد» فإن أمير المؤمنين قادم 
عليكم فأتموا به. فلما قدم قلت يا أمير 
المؤّمنين. ماهذا الذى أحدثت في شأن 
النسك؟ 1 

قال : ان نأخذ بكتاب الله تعالى فان 
الله عز وجل قال: «وآتموا الح 
والعمرة لله». وان نأخذ بسنة نبينا 
صلی الله عليه وسلم فان نبينا صلی الله 
عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدى» 
رواه البخاري ومسلم والنسائي وهذه 
رواية مسلم والنسائي. 

وعن سعيد بن المسيب قال: 
«اجتمع علي وعثمان بعسفان» فكان 
عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة: فقال 
له علي: ما تريد إلى أمر فعله ررسول الله 
ضفن أله ليه و تدين عدا فقن 
عثمان: دعنا عنكء فقال: اني لا 
استطيع أن أدعك.فلما أن رائ على 
ذلك آهل بهما جميعا» متفق عليه. 

وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب قال: «افصلوا بين حجكم 
وعمرتكم فان ذلك أتمْ لحج أحدكم 
وأتمُ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر 
الحج» أخرجه مالك ونحوه لمسلم في 
رواية لحديث جابر ج٤‏ ص۳۸ . 


: ديم عمر رضي أله ته‎ ١ حقدقة‎ ١: 


وحقيقة الأمر في ذلك أن نهي عمر 
وعتمنان هن السرات وا ن 
عا الا الات ين 
مترغيكيما: لقعا أراد ا اراد الا 
ص۱۳۹ - ۱٤١‏ . وفيه جواب آخر هو 
لكنه ضعيف وإن کان مشهوراء لأن 
يدل عل ذلك ایور كثيرة مذكن 
متها: 
(1):إقران هبر ن ر 
أن التمتع والقران من سنة النبي صلى 
الله عليه وسلمء كقول عمر «لقد علمت 
أ الق حمل ان عليه و فح 
وأصحايه», كذلك لم ینکر عثمان قول 
علي له: «ماتريد إلى أمر فعله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تنهى عنه 0 
(ب) تصريح عمر بأنه إنما أمر بالاتم, 
كنا الو وغ 
(كا أخرخ النساتي ن من عن عمو 
- رضي الله عنه قال: «والله إنى لأنهاكم 
عن BSE NEE‏ 
اا شرل ا حل ا في 
وسلم - يعني العمرة في الحج ». 
نص الحديث هكذا «والله إني 
TS‏ 


لاأنهاكم» مخالفا مخطوطته»› ونسخ 
التسائى كلهاء كما أنه أبعد الكلام عن 
مقصده وهو بيان عمر أنه لاينهي نهي 


موقف عبدالله ين عمر رضي الله 
عنه : 


روى البيهقي في السنن الكبرى 
ج٥‏ ص١٠‏ و١؟‏ من طرق عن الزهري 
عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة 
الحج؟ فأمر بها. فقيل له: إنك تخالف 
أباك؟ ! 

قال : ان أبي لم يقل الذي تقولون, 
إنما قال: أفردوا العمرة من الحجء أي 
آم العمرة لاقم في شهور الصع إلا 
بهديء وأراد أن يزار البيت في غير 
شهور الحج» فجعلتموها أنتم حراما 
وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلها الله 
عز وجل» وعمل بها رسول الله صلی الله 
عليه وت به 


النتيد لختفحة : 

فهذه كلها تدل صراحة على أن نهي 
عمر وعثمان عن القران والتمتع لم 
يكن عن رأي بالحرمة؛ بل للعمل بما 
هو الأفضل في اجتهاده رضي الله عنه. 

ودش الحديث الأخير عند اليد لبيهقي 
إلى ملحظ آخر هو القصد إلى أن تقع 
العمرة في كل مواسم العام» لكي لايظن 
ا 


الناس أنها لاتفعل في غير شهور الحج» 
كما صرح بذلك في رواية أخرى قال: 
«وأراد عمر رضي الله عنه أن يزار 
البيت في كل عام مرتين: وكره أن يتمتع 
الناس بالعمرة إلى الحجء فيلزم ذلك 
الا خملا ناوا المت الآ مره 
واحدة». 

تأمل قوله «فيلزم ذلك الناس فلا 
يأتوا البيت إلا مرة واحدة». 

کا تنلعا انه له إشكان في 
فل شا عمن رفن اه راك 
معان رى اق غ و اها 
الناس بإفراد العم لأنه كان من ياب 
اكاز ا لاقل فق ٣اا‏ ركان 
من وراكة کا خد كما مو الان 
قالسئاسة الزاشدية النديدة: 


وختاماً نقول للمسلم : 


لا تزغ ولا تمل عما قرره أئمة العلم 
والشاذين› ولاتعطهم سمعك»› وأد 
عليك من الكيفيات التي عرفتهاء متبعا 
أقرب لخشوعك وأقرب لحضورك من 
هذه الكيفيات»› فإن الحضور 
والخشوع لب العبادة» وروحهاء 





للدكتور/ سعيد شوارب 















ماق سمائي غو نورك يا نور السّماوات العلا أبدا 
آنا قد عرفشك ٠‏ سيديء أحدا لا أستغي من دونه أحداا 
ذحبي عظيم, الست وة فلقد أضيق بذكره. عددا! 
أمضي ولي كيد مقرحة لا تستطيب. لإثتمها رغدا! 
داكي ون ياويلتي!! من لي بها كيودا! 
أواليتني النعمئ, بست فذهيت غراء امح الأبدا 
وتبعثرت قدماي ذوب دجئ ومضت ظشوني ڪلها يدا 
آتِ يقلبي. ليس يكزئني الأ يكون رجاي فيك سدى 
دمعي قناديل يليل اسي فإذا ردت مها فاي ردی! 
إني عصيتك. غير معتمد. إلا عليك. فكنت. متمد 
قد كنت ملء دمي > وملء فمي أبدا وصوتاً مغلناً ٠‏ وصدى 
مازلت أذكر 3 رجوتك ي جوميٍ لتسش: ٠‏ كن بسطت يدا! 
وأنا الغرير. فإن سترت مدى أو غلث. في جهلي عليك مدى 
واخجلتي مما أبيوء بها إتمي وسترك أه واكمداا 
أه لوجهي!! كم يؤرقنئي أشني وأَنْك. حاحد.: وحدى 
إضي أخاف غداء وبعد غد ما أصعب اللقيا. تكون غدا 
% % % 
لكن قلبيء ليس يكذبُني الايكون رجاي فيك سُشدى 
كل بشكلة له عمل ونداك ميذولء لمن وردا 
وآناء آجِيء وغذتي كبدء ينشق من وجي يلما وجدا! 
أو أن في - لو كان يشفع لي قلباء لفير لاك ما سجدا 
حسبي باأني قد حملتك ي جني ٠‏ غياً كنث. أو رشدا 
دمعي قشاديل يليل سي فإذا رُدذت بها فأي ردى 
إتي وإنك. سيد صمد. يعقو. وعيد مذني. قصد!!! 
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بعيداً عن العاطفة: وعن التعصبء والغضبء وبعيداً عن 

الانفعالء والمهاترات: نقول كلمة هادئة عما يجري في بلد عربي 

عزيز علينا وعلى المسلمين 5953 -تحت اسم الفتنة الطائفية. 

تقول تة :من يتقائل آهل اليك الوا خد والوطن اواد 
والمصير المشترك؟ لمصلحة من أن يعايش الإخوة حالة من 
القوكي» :وفك الاما لهاك تعن أن تشى اران ونه 
الفتن» ويزرع الرعب. هنا وهناك؟ 

+ ليس هناك دين يدعو أصحابه إلى الظلمء والقتلء وتقطيع أواصر 
القربى والمودة بل إن الأديان جميعاً في أصولها تدعو إلى 
الركمة و اها الك :الا عن الي وتراعاة 
الإنسانية وإن اختلفنا في الدين.. ألم يقل القرآن الكريم: «ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم «. 
وألم يقل الله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين ».. 
وآلم يقل الله تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم و إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون »!! 
وألم يقل الرسول - صل الله عليه وسلم - «من آذى ذميا فقد 
آذانى »!! إلى غير ذلك مما حفلت به السنة النبوية والأحاديث 

الشريفة» تلك هي تعاليم الإسلام» وتلك هي مبادته السامية في 

التعامل مع مخالفيه من غير المسلمين» ما داموا غير محاربين» 
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والأساس في العدل «لهم مالنا وعليهم ما علينا » 
وأيضا نعلم أنه قد ورد في الإنجيل الذي بيد النصارى قول 
المسيح عليه السلام: «قد سمعتم أنه قيل للأقدمين تحب قريبك 
وتبغض عدوك» ولكني أقول لكم أحبوا أعداءكم» وياركوا 
لاعنيكم» وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ». 


فإذا كان هذا هو شأن الدين.. ففيم إذن هذا التقاتل والتناحر؟ 


أليست هي ف فتنة يحاول إشعال وقودها أعداء العرب والمسلمين 
باسم الدين: والتعصب له؟! يجب أن نكون يقظين فلا نبتلع 
الطعم الذي ألقى به الأعداء في ساحتنا ليفسدوا ما بيننا من 
حب وألفة, فكفانا ما نحن فيه من ماس.. أم أنه لا بد أن تتكرر 
ا لنحاق: وكين جاهتنا مين شدي هد وشا ين 
بعضنا. وليست ضد عدونا؟!.. 


هذا ما يمكننا قوله في هذه الناحية > ومن ناحية أخرى نقول: ! 


تطبيق الشريعة اا و ر و eT‏ 
فلن يطبق عليهم ما يخالف دينهمء ومالم يرد في دينهم فهم 
والمسلمون فيه سواءء ينفذه المسلمون على أنفسهم بحكم 
دينهم» وينفذه غيرهم على أنه شريعة الأغلبية:ء وقي مبدا 
الحريات:على الأقليات أن تتبع الأكثرية مادام ذلك لا يمثل ظلماً 


dE E‏ شق بقلل الضوى يفك أ عن الساحة والمعاوية 


الحياتية والتطبيق العمليء ويعامل على أنه خارج عن النظام» 
ومسألة قمع أتباعه مسألة أمنية... يشبغي أن تتغير نظرة 
السلطة إلى العاملين المخلصين من أجل دينهم فهم في الحقيقة 
وطنيون من الدرجة الأولى ومن النوع النظيف.. 
أما هؤلاء الذين يتسترون يستان الدين» ويشعلون حطب 
نار العداوة والبغضاء بين الناس فهم مخطئون» وينيغي 
تنقية الساحة الإسلامية منهم, حتى يظل العمل خالصًاً 









المج في حقيقته ومغزاه خليق 
بالاهتمام والبحث المستوعب باعتباره 
السهينة الأخيرة والركن الات في 
الرفهالة اة 

ودراسة المج ف كاب اله وة 
رسوله وفي صفة حجه بخاصة صلى 
الله عليه وسلم وحج الذين صحبوه 
واتبعوا النور الذى أنزل معه تؤكد أن 


الاسلام دين اليسر والسماحة في كل: 


تكاليقه أمرا ونهيا وأنه دين الإنسانية 
الجامعة الوادغة. التكافلة التراضلة :+ 
وان ايجات اله له لم اهر من 
العلؤة وا والذكاة إلا لحك 


- ۳٦ 





إلهية . وأسرار ربانية تفرقت في 
الضلاة والضييام: والزكاة :التي تلان 
الحج:وأنت ترى الحجيج في سفر 
وإقامة وهم يصلون ويتصدقون وقد 
يصومون في غير أيام عرفة والنحر 
والتشريق . وتغلب عليهم روح 
الصبلاة التي تتحاذئ فيها المناكب 
وتتناجى القلوب وتشدعرى أخوة بين 
المسلمين لا تهون » وتطيعهم روح 
الصيام يما يثمره من شعور اتحاد 
العمل والأمل ووحدة الإحساس بما 
كن الحا نين قل ف 
ويقهرهم عوز وجوع وظمأً وفرائز 








بعيدا عن امانتها وإهدارها 0 وتدني 
الزكاة بين الإخوة الذين أعطوا الحق 
المعلوم لإخوة يمنحونهم الود والمشاعر 
التي لايوزن بها مال أخذوه »ولا حق 
حصلوة. 3 

فطالما استعيد الانسانٌ إحسانٌ 
الحرج والعسر «لا د يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء» 56 لبقرة/ ۲۸۱ وطاقة 
والتيمم. «وإن كبنتم مسرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من 
القفائط أو لامستم النسساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طييا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, 
النساء/ ٤١‏ شاهد من شواهد یسر 
الدين ١‏ لعظيم «مابريد الله ليجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
تشكرون»المائدة أية 1 

والصلاة نفسها لا تترك لع الخد 
شروطها أولعسرهافي نفسها فالمكلف 
يصلي من قيام أو قعود حين لايستطيع 
القيام» ويصلى مضطجعا أى مستلقيا 
أى بالإيماء . 

فالصلاة توجه إلى الله وقيام بما 
شرع وهو يعلم من وسع عباده مالا 
يطالبهم ورأءه بطاعة «وما جعل 
عليكم في الدين من حرج» الحج/ ۷۸ 


واقزا ت ف كل ابه فة 
بأصولها وتضعها في مقام الاجتباء 
وشادتها على من سواها و 2 
ولقد علل الله الرخصة بالفطر في 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» البقرة/ ٠۸١‏ وټ قضاء أيام 
فطر ذوي الأعذار يبدو يسر الإسلام في 
قول أبي عبيدة عامر بن الجراح « إن 
الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد 
أن يشق عليكم في قضائه » إن شئّت 
فواتر وإن شئت 'ففرق». وإن كان 
الجمهور على التتابع في القضاء 
والنفس أميل إلى التخييرء والقضاء 
كيفما وأَنّى . 
والزكاة وهى ربع العشر في المال 
الحاجة وحال عليه الحول. وعلى أنواع 
مما نملك بشروطهاء لا في كل مال أو 
ممتلك وجل الله الذى يقول «خذ من 
ووصاة الرسول لمعاذ وهى يوجهه إلى 
اليمن «خذ منهم وتوق كرائم أموالهم» 
والإسلام يحرص على أن يصلي 
نام » وقد انكر الرسول على زينب أم 
المؤمنين حبلها الذى رآه في المسجد 
بين ساريتين وعلم أنها تمسك به كلما 
هاجمها في صلاتها النوم وشرع قصر 
0 ا 


الاك وقد خرن تال وة 
في صيامهم وسن لهم تعجيل. القطر 
وتأخير السحور وأنكر قي الحج على 
الرجل الذى نذر أن يحج ما شيا وقال 
«ان الله عن تعذيب هذا نفسه 
لغنى» : 

ومن جوانب إنسانية الإسلام أن 
الله آخر فريضة الحج إلى أن سبك 
المؤمن بالصبلاة والزكاة والضيام, 
وجعل الحج فريضة العمر مرة واحدة 
وجعل فرضه على «من استطاع إليه 
وواه الإفتنانية فى المع بر 
على أضعاف مضاعفة مما في التكاليف 
الأخرى من ذلك إن ترى الحجيج وقد 
كوا الألقان والافساب والأحسيات 
مع ما تركوه من ثياب وزينة وأطياب 
راتخا را وجرا وال 
وأعمالا. ووضغهم_الله تعالى في رجلة 
الحج في امتحان عسير من نجح فيه 
فاحتمل عناء السفن ووحشية 
الاغتراب: وجفوة بعض الناس بما. لا 
إلف له به من عوائدهم وتقاليدهم حمد 
الإياب وعاش في الناس مثلا للحج 
المبرور يقتدى به السالكون في كل حين 
ومنزل . 

ان الحج في حقيقته ومغزاه هجرة 
إل ام را الخاضة اغراف 
ضمني بأنه سبحانه وتعالى أكبر من 
المال والولد » وأعز من الأهل والبلد » 
وأبقى من الملك والجاه » وأجود وأعود 


لات 


کک الا من كل تمن تما مهم 
هذه الحياة :الا ترات تخل كل ذلك 
عن رضاً واختيار- وهي آهل الإعزان 
والإيتار - وراء الظهور. ونحن نغدٌ 
السير ونك الخطى لأكرم غايئة : 
مستعذيين كل ما نواجه من شظف 
العيش » ونحن نؤمن. بما تنفرج به 
شقافنا وطق الستتنا: + 

د الل أكبرء الله أكبرء الل أكبرء لا إله 
الا اللهء وال أكبر الله أكبرء ولله 
الحمد: : 


0 00 


تمجيد وتوحيد» وتكبير وتحميد لله 
الذي بيده وحده الخير وله الأمر وإليه 
المصس . 


ليس يرجى في الكون إلا الله 
ضل من عظموا سواه» وتاهوا 
من برانا ولم نكن قبل شيا 
وحبانا مانبتغیه» سواه 
اانا حراط اعاتا 
حقل رد ع ا ف 
ليكون التوحيد لله صفوا 
كال عوشاء رتنا وار تا 
ويكون اللي قدوة غاد 
لمراد . ماضل فيه حجاه 
ويكون العباد كالجسد الوا 
حدء لم يختلف بحال قواه 
كراسي الحاو فا يكز 
سرض تقاف د E‏ 
هكذا قد رأيتهم حين وافوا 
منزل الوحي واحتموا بحماه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5١١‏ _ذو القعدة ١4٠١‏ ه 


وتناجوا بالبر إن خان لفظ 
أسعفت كل مؤمن عيناه 
في رؤاها من الإخاء شهود 
أو تخفى من التقى ... روّاه 
لست أنسى بيضا وحمرا وصفرا 
اسمعوني القرآن ماأتداه 
وعلا صوتهم بتسبيح ربي 
عربياء قد أدركوا مغزاه 
وت هلزو إلى ال 
فما في الوجود رب سواه 
إنما الحال والمآل إلى اش 
لعخلطاف .تدك :لاء 
وتطيب النفوس يعمرها الإيمان 


...وأى مغزى لفريضة العمر 
أعظم من تجديد العقيدة وتوكيدها 
وتزويدها بغذاء وري تحرزهما من 
الآفاق المستنيرة للدعوةء ومن المناخ 
الملماجرون سلفا للذين جاءوا من 
بعدهم وتابعوا_السير على طريقهم 
إيمانا بالله واتباعا لمصطفاه » وجهاد! 


معه من بين يديه ومن خلفه » وبأمره 
كما قالوا «انا لص في الحري صبدق 
عند اللقاء» وكانوا من بعد يدر ليوث 
غاب وأسود شرى وإخوان صدق 
ومنابر هداية وألوية عدل ويحار جود 
ويذلء2» أحقاء بأن يسلكهم الله مع 
صحابة الرسول في مجال الإشادة به 

«محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بيتهم 
تراهم ركعا سجدا يبتفون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع 
أخرج شطاه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظیما» .. الفتح | 55 
لهؤلاء السلف .. 

وخذوا الحج حقيقة ومغزى ق 
الطريق إلى العزة بالل ودينه والله معكم 
ولن يتركم أعمالكم 





= 


إن العبادات في الاسلام لم تفرض 
لذاتها » ولا هى بغير حكمة ظاهرة أو 
باطنة + فالغناد ات فضلا عن كوتها 
وة الضلة نين ا لاان ؤشالقة 
شارك :وتغال + فی :تعد الاداة التي 
يتم عن طريقها التعبير عن معاني 
الحب والامتنان » والعرفان والشكر 
للخالق المعبود سبحانه عز وجل › 
وهى في نقس الوقت الوعاء الذي 
يصب فيه التكليف والتعامل . 

ومن العبادات ماأخفى الله عزوجل 
SETA‏ 





عنا حكمتها وهدفها وغايتها وإن 
ظهرت آثارها الاجتماعية » وإخقاء 
حكمة تلك العبادات من قبيل رحمة الله 
جل شأنه » فيما يفوق قدرات عقول 
عباده وأفهامهم ؛ ومن خصائص 
الإيمان ‏ إذا عجز العقل ‏ أن يسلم 
القلب وينقاد يكامل الطاعة لأوامر الله 
عز وجل » تجسيدا لمعنى العبودية › 
وهو أمر نحتاج إليه في حياتنا 
الاجتماعية . 

والعبادات هى المدرسة التربوية 


المتكاملة + التي تنضبط عل أساسها 
وتشكُل سلوكيات الناس ومعاملاتهم › 
بحيث تصير في النهاية الإطار العام , 
والسمة المميزة للمجتمع الإسلامي 
بقيمه وآدابه » وأخلاقه النابعة كلها 
من ا الین وا 

وفريضة الحج عبادة اجتمعت فيها 
حكمة الفرائض كلها . ففيها من 
الصلاة مناجاة المولى تبارك وتعالى » 
والوقوف بين يديه في بيته الأول › 
وفيها من الصيام الصبر على تحمل 
المشاق » والخروج عن مألوف 
العادات » وفيها من الزكاة معنى 
التضحية بالمال » وبذله في سبيل الله 
عز وجل » وفيها من القرب إراقة 
اقضاء فف الاس الى حل 
جلاله » وتوسعة على عباده وتذكّراً 
لسنة نبينا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » وفيها قبل ذلك وبعده 
الأساس الأكبر للإسلام » وهو شهادة 
ان لقال لا اه .وان محمد ستول 
الله . 

ومن هنا كان الحج فريضة العمر , 
وكمال الدين › وخاتم الفرائض .2 
وتمام النعمة › وقد شرّفه المولى تبارك 
وتعالى بقوله الكزيم › منزلا على رسوله 
الأمين في حجة الوداع ٠‏ ويوم وقوفه 
الأخير ب «عرفة» : «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


ورضيت لكم الاسلام دینا» ۔ 


المائدة / الآية (؟) . 





إن فريضة الحج تحمل في طياتها 
من المعاني الروحية والاجتماعية 
مايكيف الشخصية الإسلامية , 
ويضفي عليها لونا من الصفاء 
والسمو » فضلا عن أن هذه الفريضة 
تحمل في داخلها فكرة الربط الروحى 
والمنادي بين اراك الج مم 
الإسلامي » وتعمل على توثيق روح 
التعماون والتفاهم والأخوة بين 
ال ن حل م اه 
ومغاربها . 

ويتجلى في الحج إلى بيت الله - عز 
وجل - الحرام شعور المسلمين جميعا 
بالتماسك » والانسجام الذي يصدر 
فيه الناس عن قلب واحد » وقي سبيل 
هدف واحد . 


وبروح الوحدة الاجتماعية في هذا 
الضتعيد. الظامن:يمكن تحقيق الق 
الات الخ ااا را 
من الاطمساع الثى تت ريص بة: 
لفات والينوائق الثى تب 
الجماعات المتفرقة ‏ فليس هناك شيء 
يدخل الخوف والفزع في القلوب مثل 
التفكك والتفرقة , وليس هناك شيء 
يمكن الشفسة والاين والسعادة ىق 
النفوس مثل الاعتصام بحيل الله عز 
وجل »› والأخوة . 

ا 


امت Al sai‏ 1 
نیکسا کے الحج المدرور 


المقبول » الذي وفيّت أحكامه » ووقع 
عن لذن الأكدن عونت مولا 
سوق ولا جدال فيه ميقل الوك 
تيارك وتعالى : «الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج 
وماتفعلوا من خير يعلمه الله 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
واتقون باأولى الألياب» البقرة 
(۹۷) . 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
صل الله عليه وسلم يقول : «من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» ‏ متفق عليه - 
ومن سمات الحج المبرور : 
المتين الذي ينبني عليه هذا العمل 
يغسبل الأوزار . 
۲ - أن تكون النفقة التي تنفق في الحج 
يجعل الحج مبرورا . 
۳ - أن ينفق الحاج عن سعة وطيب 
تقسن > عل رطان + بلا إسواف 
ولا تقتير . ولكن اعتدال في كل شيء . 
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من أن يتجمل بالصبر على كل 
مايواجهه من مشاق » وما يعانيه من 
مصاعب » ويدرك أن من وراء هذا 
كران مكناهفا : 

د القواضع والخشوع فلا كيرياء 
إلا للمولى تبارك وتعالى » ولا رياء › 
ققد روي عن الط لوا الل 
وسلامه عليه عندما حج حجة الوداع 
ركب إلى عرفة » فلما كان حين أزلفت 
او جلك المصيماء 
فرحلت » فلما توجه قال : «اللهم حجة 
اوتاه فوا ولا مقس وود ادق 
خا وها لباش اللكراة: إلا خی 
ماق لاء كن الخ ٠‏ 
EU BES‏ 
يكون لين الجانب » وأن يخفض 
جنا عه ن قد قاذ کین فا غلا 
افو تافر واا کون 
افا محا اق :: 

۷ الشكر للمولى تبارك وتعالى الذي 
الله اة ا وان ي 
لغيره مايتمناه لنفسه › من عود حميد 
لهذا المكان الذي باركه الله جل شأنه , 
ا كتين خد غ الدواع سمغ 
إخوانه الذين يُرجى منهم أداء هذه 
الفريضة بما يشوقهم إلى زيارة البيت 
الحرام » وأما الذين يعودون 
ويقصون على اخوانهم ماوجدوه من 
مشقة في السفر. وصعوية في 
الطريق ‏ ف دخاته التوفيق + 
إذ ربما يكون كلامهم هذا سببا في 
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الصد عن سبيل الله عز وجل . 
۸ _ الثقة في قبول الحج » فيجدر بكل 
م قصد اله العام ان ودي 
متاسكه وهو وافة كل الثقة ف آن' الله 
سبحانه وتعالى سوف يقبل عمله › 
وسيحقق به أمله . 
3 كج فد نكر ا 
ا لخن القع :فيد كاه 
الجديدة بالأعمال النافعة المفيدة » 
التي تزيده إيمانا على إيمانه ٠‏ ويقينا 
على يقينه » الذي ترعرعت شجرته في 
قلبه الطهور بعد أن حج حجه 
المبرور . 

تلك هي بعض من سمات الحج 
المبرور التي يجب أن تتسم بها هذه 
الرحلة » التي يقطعها المسلم لربه عز 
وجل » وكلها طهارة وإيمان » ونقاء 
نفس وإذعان » ترتبط بها كلية 
الإنسان وجزئيته لله عز وجل رب 
العالمين » فهو قد طوف بأول بيت 
وضع للناس » ومن وقت دخوله فيه 
سار نذا بلاق بكادة الكاس امن 
والامن والطمأنينة ليستا فيما يظهر 
من أمور الحياة فحسب » بل الأمن 
والطمأنينة شعور نفسي › تهداً به 
الحياة كل الحياة. 


ر للطاعة وفقو سح 


إن الحج ليس إلا مظهرا من مظاهر 
الطاعة » يتعود خلاله المسلم الامتثال 


لأمر المولى تبارك وتعالى والخضوع 
لتعاليمه » فالحجاج يؤدون مناسك قد 
لا يعرفون حكمتها › ولا يتبينون 
أسرارها » فحسيهم أن الله سيحاته 
وتعالى قد أمرهم بتأديتها > کاستلام 
الحجر الأسود وتقبيله . 


وقي استلام الحجر الأسود وتقبيله 
وتعظيمه مظهر من مظاهر الطاعة لله 
سبحانه عز وجل » وأثر من آثار 
الانصياع والانقياد لأوامره جل 
اة 0 وفيه 5 أيضا 6 اقتداء 
وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب -رضى الله تعالى عنه -مخاطبا 
الحجر الأسودء ومقبلا عليه: «والله 
إنك لحجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني 
بقلل ها كلتك :ا 

والحج موسم لذكر المولى تبارك 
وتعالى > يقول جل شأنه : «فإنا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم 
البقرة / 194. 

ويقول تقدسئت أسماوؤه : «فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم 
آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من 
يقول رينا آتنا في الدنيا وماله في 
الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول 
ريناآتنا .في الدد نيا 1 حسنة وق 


و 3 


الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
أولكك لهم نصيب مما كسيوا والله 
. سريع الحساب . واذكروا الله في 
أيام معدودات فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم 
إلبه د تحشرون» اليقرة: الآيات Ye‏ 
الى 

وعلى هذا النحو يجيش في قلوب 
الحجاج ذكر المولى سبحانه عزوجل » 
فيغمرها اطمئنانا وثقة » ويملؤها 
تقوى وهداية . 


هه 


والحج موسم للمغفرة . فيه تمحى 
الذنوب والخطايا » ويبرأ الإنسان من 
أدرانها » ومن هنا كان لمن حج وبر 
جزاء عظيم » وعطاء جزيل ٠‏ يتقاصر 
دونه كل عطاء » وذلك هو الجنة › 
يقول المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة» رواه ابن خزيمة في صحيحه › 
والبيهقي , والحاكم . 

إن الحج يفتح الباب أمام المسلمين 
على مصراعيه للتوية » وطلب 
المغفرة ‏ ومن رحمة المولى سبحانه عز 
وجل أنه يغفر الذنوب متى صخت 
الخ واف ال 





RS 


وشعارا من شعارات الأمم المتقدمة , 
لأنها تطبيق وتمثيل للمساواة 
الوسادقة .كفك عن الاتسر امن 
النبيلة » التي تنهض بالمجتمع » ودعم 
للآراء السديدة التي ترتفع بسمعة 
الآأمة . 

والمؤتمرات حركة نظامية 
إفجافية + لساك » الراي: الا 
والفعن التاضحة ؟ والعقل ااا 
ESTE AS‏ 
إنتاجا » وأقواها فعالية » ومن هنا 
عنيت الأمم بتنظيم المؤتمرات › إذا 
ماأرادت سن قانون › أو نشر ميداً › 
أو تعديل رأي ٠‏ ليكون ذلك أسرع 
إيجابية . وأعدل في القضية › 
وان لراش 

ولقد سبق الإسلام العالم كله في 
تنظيم هذه المؤتمرات بصفة دورية 
6ا و ا 
دينه » وقيام تعاليمه , في حدود 
أخلاقية عالية » وفي إطار نظامي 
بديع . تسيطر على تنظيم الفكر , 
والرأي . وتدبير شئون المجتمئع › 
كوسيلة من وسائل العمل الإيجابي » 
والتنظيم الاجتماعي 000 

إن الاسلام دين حضاري »› يعتمد 
4 الؤفواك الحابة واتحاسةة إن 
شرح مبادئه , وفهم أسراره » 
وتطبيق شئونه . 

والإسلام دين تقدمي » لآنه كشف 
عن حقيقة الإنسان ورفع قدره › 
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E a EG 
حتى لاتكون هناك عنصرية أو‎ 
طبقية › ولاميزة للون على لون › ولا‎ 
لآمة بعلن أمة إلآيما قدكوا للأسافة‎ 
فحالث الأعنان :]ذإ كناك‎ 
. التكريم والأفضلية للتقوى‎ 

والإسلام دين اجتماعي بطبعه , 
مدني بعلمه . وهو دين التجمع 
العلني » ولذلك نجد تعاليمه مبنية على 
الجماعة » وشعائره الكبرى مركزة في 
اطار المؤتمرات ذات الصبيفة 
المنظمة . فالصلوات الخمس يؤديها 
المسلم في اليوم والليلة » وهي بمثاية 
مؤتمر صغير » وصلاة الجمعة بمثابة 
نوكر يعاء: .وام المع هوق اوسن 
الاكبر ٠‏ المؤتمر العالمي الذي يعقده ؛ 
الملسلمون كل عام قوق أرض 
«عرفات» ب «مكة المكرمة» 2 دار 
السلاع والاسلام هكد جعلها اموق 
تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا . 

وف هذا المؤتمنالكبير والاجتماع 
العظيم > يتم تبادل الآراء » وتيادل 
المنافع » ويقف المسلمون على شئون 
ارال :الات الاكرع + فحت وحص 
كلمتهم › وتتقوى رابطتهم » وتتكتل 
ضفرفهم ,رحدل جشاكنهم , 

ولقد جعل الإسلام من مواقف 
ال هك اك روات 
الحرام» » و«منى» » و«عرفات» مناير 
يصدر منها صوت الحق » وينبعث 
النور والهدى ٠‏ ولايوجد صوت أعلى 


من«ضوت الأسلام في مويسم المع + 
والدغوة إلى تفده ۽ وتخطية امبر :, 
وحل مشاكل البشرية » والارتفاع 
E NEE‏ 
اللا" 

جل ااي او 
وسلامه عليه من موّتمر الحج في حياته 
طريقا للتحييرء وريا الت¿ 
وطريقا للنهوض بالإنسانية » واستغل 
موقف الحج لتوجيه المسلمين للطريق 
الصحيح » والمنهج السليم . 
و 

فإن الحج إذا كان من أهم دعامات 
الدين » وآية من آيات الإسلام » فإنه 
تود يمدق إل رشق عر الروايطا 
الإسلامية . ويحث على التفاني في 
نخدا وتر الو ال 
والاجتماعية , ولاينادي بيقاء هذه 
الآية » وتدعيم بنيانها إلا القلوب 
العامرة بالإيمان . ولايهدي إليها إلا 
الذين استجابوا للمولى تبارك وتعالى » 
ولوضولة ی اك اش و ل 

والحج باعث من بواعث الاصلاح 
الاجتماعي » والتهذيب القويم » ففيه 
من رصقل اتون و إعداد القلون + 
وتهذيب المشاعر › مايضفي على حياة 
اشامن هن استقافة السلولة بورق 
التعامل » ماتبتهج به الحياة وتسعد . 

نيا كن استجاب ادهوة الول 
ارك وتال ول لی ناء ابزاهيم 
غليه الصلاة والسلام وامتظل لأسن 
الرسول طق اف عجرمك 
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لايمكننا بخال من :الأحوال: أن 
نتجاهل مدى التقدم الهائل الذي بلغه 
العلم في العصر الحاضر وانعكاسه على 
قضية الإيمان والدين » ووجود شيء 
من التفارضن والتهياد فى اذفان 
الشباب بين العقيدة الإيمانية ومسيرة 
العبلم : أو أن ما فل 















.يرى الشباب: في الغرب أن المجد 
كله للعلم » وأنه يسير في اتجاه يحقق 
للإنسانية الرفاهية والسعادة > وهو 
ني عن الإيمان أو الدين ٠‏ وريما 
سباعد على هذا التصور فصل .الدين 
عن الحياة في بلاد الغرب ع 
التصور الصحيح لحقاء تق الإيمان 











الاجا بيك الروع اة 
ومسايرة القطرة ٠‏ وتوليد الشعور 
بالطمانينة ؛ وإرواء الظما الد في 
أعماق التفس التشرية ٠‏ 
اما من وجهة النظر الإسلامية فإن 
العلم والإيمان حقيقتان أساسيتان 
من حقنائق هنذا الوجود :وها 
صديقان حميمان لاتنافر بينهما ولا 
عداوة . ولااتقصاء فى الها 
وكل منهما يدعو إلى الآخر إذا حسن 
فهم الحقائق العلمية وتوجيهها وجهة 
. سليمة > فالعلم الثابت يدعو إلى 
الإيمان بوحود الله تعالى وحده › 


والإيمان يرتكز في إثباته وإدراك 


أساسياته على العلم . 
والعلم والإيمان معاً كفيلان بفهم 
مشكلات الكون والإنسان والحياة › 
وإدراك حقيقة قضايا الشباب » 
والإسهام بنحو فعال في حلها , 


' هموم الشباب ومساعدتهم في بلوغ 
الغايات المرجوة ٠‏ وتحقيق الطمأنينة 


1 9 والسعادة. 0 وتحطيع. الصعاب التي : 


يطل الإيمان المقرن بالفبطرة والعقل 
الواغن. الميليم.والمفضيل شان 
ومعالمه ومظاهره وأصوله. بالوحي 
الإلهي . هى الشعاع الذي ينتير 
العقل » ويصحح طريق العلم وغايته » 
ويهيمن عليه إذا انحرف أو زاغ . 
ويمكن إيضاح ذلك والتوصل إلى 
القناعة الذانية تعد التعرف عل 
معطيات العلم الحديث , وتبيان ثمار 
الإيعان وتحليل قضايا الشباب من 
ناحيتي الداء والدواء أو العلاج . ٠‏ 


أما العلم : فيراد به كل المسائل . 
النظرية والتطبيقية التي تبحث في 
رحاته. . وآما العلم الحديث فمعتناه. 
معرفة حقائق الكائنات الطبيعية. 
بوساطة الحواس أو الآلات والتحارب . 
التي تجري في المعامل الطبيعية أو 
الكيميائية أو الذرية . وقد أصبحت 


الدولة المعاصرة تعتمد مباشرة على 7 


العلم والطرق العلمية لحل المشكلات 


الصناعية والزراعية والتحارية. : 
. والعسكرية ٠‏ وصارت تعمل على قوير 
E‏ م التقنية ار أي 0 0 





بالآلات المتنوعة وبالوسائل المتعددة 
التي مكّنته من تحقيق غاياته بنحو 
إيجابي وسريع وفعال في البر والبحر 
والخو : 

وكان من معطيات العلم الحديث 
اتساع مدارك الإنسان > وحل كتير 
من الغا الحياة التي كانت فيما مضى 
تفر يتدوع فن الشحي والشفودة 
وألوان الخيال » وشد ‏ الإنسان نحو 
الارتباط بالواقع ٠‏ وزيادة التعلق 
بالحياة ومغرياتها . والافتتان 
بمظاهرها » والتمسك بالواقع المعيتي 
المترف الذي قذفت به الآلة الحديثة في 
مسرح الحناة الأكير من أدوات ت علمية 
دقيقة ة حداً . وآلات كبرياشة وذرية » ١‏ 
ووسنائل اتصال ومشاهدة فائقة 
الغرابة والدهشة . 


.إن هذا التقدم العلمي الرائع , 
وهذا الاكتشاف الهائل لدقائق العلم 
والمعرفة » لم يكن بحال من الأحوال 
معارضاً للدين و الإيمان ب وإنما كان 


مله الإيمان في النقوس < نما من 0 


لا ت 


0 ا لکل : ٿيء ٤‏ ا ل 0 


الحديث هى عصر الإيمان » فإذا كان 
الإيمان ف الحصون السابقة إنماناً 
غيبياً » فالعلم في العصر الحديث قد 
أثبت بنحو قاطع وجود الله وعظمته 
وقدرته » وأصبح الإيمان قائماً على 
أساس صحيح من العلم والمعرفة . 
ومن أمثلة ذلك أن «جاجارين» أول 
رائد فضاء سوفيتي > بالرغم من آنه 
تربى في مهاد الالحاد والمادية » أعلن 
بصراحة بعد عودته إلى الأرض عن 


اعتقاده بوجود إله عظيم لهذا الكون 8 


ثم إنه لاشك بأن الإيمان يوجد مع 
فطرة الإنسان التي توحي إليه بأنه 
عاجز وضعيف » وأنه محتاج إلى من 0 
أوحده وسواه » وآن الموحد لابد من : 
أن يكون واحداً غير متعدد > لأن 
التعدد خطر يهدد العالم بالفساد 
والاضطراب والدمار والخراب . وأما 
وحدة الوجود الإلهي فهي التي تملا 
قلب الإنسان طمأنينة وسعادة 
وارتياحاً في الحياتين الدنيوية 
والأخروية معاً . وكذلك التعدد في 


. الآلهة آية العجز والضعف والحاجة » . 


وأما وحدة الإله فهي بالذات دليل 


مقنع على القداسة والكمال والقدرة - 
المطلقة لي الا حدود لھا ٠‏ وتلك هي 


ت الإله ل 
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ضرورة وجود الله تعالى » وكونه الاله 
الواحد القاذز الذي لا شبيه له ولا 
نظير » ولا شريك ولا معين › ولا زوجة 
لوول 


إن لتوا ال ول ا 
والاكتشافات العلمية. المتعددة وغزؤو 
القضاء ارح إل اللا والعقبلاء 
کان وواء هذا ال وو إلها قادرا . كما 
أن الملاحظات العلمية السديدة تزيد 
قي قناعة الإنسان بوجود الله ووحدته › 
نوا ما تعلق من تلك اللاحظات 
بالنفس الإنسانية وما فيها من دقائق 
جسدية وعقلية ؛ أو اتصل بآيات 
الكون . كالشمس والقمر وبقية 
الكواكب السيارة » وملايين النجوم 
المعلقة في السماء . وتقلب الليل 
والنهار » والزرع وأصناف النباتات 
والأشجار ومخلوقات البر والبحر من 
أنواع الحيوان . 

22 فالعلم سبيل الإيمان بلاشك , 
وذلك بملاحظة ما في هذا الكون من 


00 توازن وإتقان » وانسجام ودقة ونظام | 
ا : وقوى وأسرار يكتشفها 0 
ا سواء في عالم السماء 


في القرآن العظيم : «و فى أنفسكم أفلا 
تيصرون ؟» (الذاريات. : )۲١‏ وقال 
ل 
السموات والأرض واختلاف 
السنتكم والوانكم .إن قي ذلك 
لآيات للعالمين» (الروم )١5١.:‏ . ونوه 
القرآن الكريم بمكانة العلماء خاصة 
في إدراك. حقائق 
الكون » فقال الله تحال : «وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون» (العنكبوت ..)٤١:‏ 


وذلك لأن عقل العالم يدرك 
حدوده » فيقف عند الحد الذي 
يعرفه ثم لا بجد تفسيراً نا لايدركه 
وللغيبيات إلا يوجود إله مدير قادر 
واحد » لا يحتاج إلى عون أو نصير › 
فهناك أشياء كثيرة مجاورة للإنسان ». 
لم يستطع العقل إدراكها وفهمها آو 


تحديدها والإحاطة بها كالروح وسر ٠‏ 


الحياة والعقل والكهرباء وأخبار الأمم 


الماضية » مما ال ل على أن ماوراء هد ٤‏ 






الذي يرد إليه تفسير كثير من آلغاز 
الا ونمك الاسنان قوة وقدرة 
عل فيم مشكلات: الحياة.. وبملا 
التقسن: طاق عطية هن السكيقة 
والاطمئنان > وتفويض الأمور. التي 
تعجن عنها إل الله جل جلاله . 

ومن هتا ندرك تماما :أن الغلم 
والدين متلازمان . يؤكدان الإيمان 
اله واحد + وآنه لامحال للضدفة بأو 
المصادفة التي يتشدق بها بعض 
املاحدة في إيجاد شيء صغير أوكبير » 
وآن العلوم الحديثة تثبت مدى الحكمة 
البالغة والتديير العظيم الذيّن يقوم 
عليهما الكون » وأن وجود التوازن 
الدقيق والانسحاح التام في أجزاء 
الكون دليل واضح على وجود الله 
تعالى , فإن كل شيء خلق بمعيار 
ومقدار .وان السب التران ‏ فقي 


حركات الأجرام السماوية والغازات 


ْ اوغيرها من الحياة ا 


فوزاق: لا ت فصول :ا 
والتوايم صوك: التشازات: , يتتطاء 
مستمر إلى ماشاء الله : لايمكن أن 
تنس إل المصادفة» : 

أما الإسلام فقد قامت دعوته على 
العلم > وامتاز عهده بأته الحد 
الفاصل بين عهد الجاهلية الأمية, 
وعهد النور والحضارة ٠‏ وكانت أولى 
آيات نزول القرآن الكريم : «اقراأً 
باسم ربك الذي خلق» (العلق : )١‏ 
وأقسم الله تعالى بالقلم منوهاً بأهميته 
2 الكتابة : 0 
(القلم : ا 
ومجد تما فع 0 















الوعي الاسلامي ‏ العدد 5" ذوالقعدة ۱٤١١‏ هھ 


الحضارة والمدنية » وأضافوا معارف 
ونظريات وعلوما جديدة على علوم من 
تقدمهم من اليونان والرومان والهنود 
وغيرهم » وعرف العالم بأسره أن 
الإسلام دين الفكر والعلم والبحث ٠‏ 
ودين العقل والثقافة , ولم يعرف 
التارنخ إطلاقا أن المتلني جتاريوا 
تقدم العلوم والفنون ٤‏ كما حدث لدی 
غير المسلمين في القرون الوسطى 
ومابعدها إلى القرن السايع عشر 
حيث حارب رجال الدين كل تقد 
علمي » واضطهدوا بعض كيار 
العلماء الطبيعيين مثل «جاليليو» 
وأعدموا «سافونا رولا» . 


ْ ولم يختلف موقف الإسلام ق 
القرآن والسنة النبوية من العلوم 

٤‏ المادية أو الفلسفية المعتدلة التي 
تؤدي إلى الإلحاد .أو الزندقة , سواء 


ْ 0 ا الوسطى آم ق e‏ 
ار 1 لض a‏ الصناعية ال ي القرن . : 


يدعو دائماً إلى مزيد من العلم والبحث 
والتجربة والابتكار » ويستحث عقول 
العلماء والمفكرين للبحث في أسرار 
الكون . واكتشاف: الغوامض: ,؛ 
والاستفادة من ذخائر الأرض 
ومعطيات الطبيعة الإلهية ٠‏ والانتفاع 


2 بخيراتها . واستزادة التأمل فيها‎ ٠ 


وتشيد ١1‏ صرح | لحضارة 0 وعمارة 
الكون 1 والاعتبار وال بالا 
والآثار . 


هذا ونر أن بينا تضافر العلم ۰ 
والإيمان وأنهما 'يسيران في اتجاه 0 
واحد > لإثبات وجود الله سبحانه 0 
ووحداتيته وأن العا م الحديث ٠‏ 











إن الإ : هو رسالة الفكر 
الانسانى وهو يستلزم جهادا في 


الحق والخير في المجتمع 


سالة الا 





إن «آدبنا» كما اتصوره واتوقعه 
واطالب به هو النظر والتأمل من خلال 
تصور إسلامي في الكون والحياة 
والناس يما لهم من قضايا ومشكلات 
ومعتقدات» ثم الانفعال على هذا 
الأساس» وبعد ذلك يأتئ العطاء 
المبارك: واليناء المتماسك للمجتمع 
الافضل. 


وفي سبيل تذثبيت «الالتزام» الأدبي 
الذي تدعو إليه ول في ديارنا المقدسة: 
وثانياً في العالم الاسلامي - نطالب 
بعقد مؤتمرات للأدباء الإسلاميين قي 
شتى أنحاء الحاله لمواحهة اخطار 
الافكار والفلسفات والعقائد الملحدة 
المفسدة ‏ وأنا اقدم هذا الرأي أو 
الاقتراح لجامعاتنا كى تدعو الى 
موّتمر للأدياء المسلمين» كما دعت 
جامعة الملك عبد العزيز إلى أول مؤتمر 
للأدياء السعوديين, ويذلك توّدي 
جامعاتنا واجباً فكريا دينياً عظيماء 
. اهملته - مع الاسف الشديد - كل 
تمرات الأدباء العرب التي انعقدت 


لا السنوات الاخيرة في بعض 
العواصم العربية ‏ اغفلت البحث في 

القيم الروحية والاخلاقية الاسلامية, . 
والتي هي الجاتب الاخطر والاهم ز ي 0 


آخرة أن أن خراث اة واو 


الثقافة العلمية في حاجة ماسية الى 
القكر الروحي والوجدان. الدينى. 
ليتعلمموا مينادىء الحق والخبر 
والجمال» وليدركوا 0 ثمة مثلا 
يفطنوا الى انه لا بد من العمل على . 
صيانة الشخصية الانسانية من" 
اخطار التقدم الصناعي اللاإنساني» ‏ 
وحماية الحضارة البشرية من جنون 
الحباة الآلية المادية . 00 


# كما آقول لهم ايضا: اذا کانمن 


شان العلوم أن تعرفنا ما هو (الجق) ل 


عما هو (خير). 


3 + ولذلك ومن أجل تحقيق «الخسن . 


ف افكارنا ووجداننا دعونا وندعو الى 
(الالتزام) في ادبنا السعودي كمرحلة . 
اولىء ثم إليه في الأدب ll‏ 
ا کک 4 





في عددها الصادر في شهر ربيع الاول 
۷ه تدوة خاصة «بالأدب 
الاسلامي» حشدت لها أقلام نخبة من 
الادياء العرب كان من بينهم عدد من 
اساتذة الجامعات العلمية: وقد تحدث 
الشتركون عن ضرورة الالتزام في 
«الأدب» مع اختلاف في العرض 
والاسلوب - وتذكرت - بعد قراءتى 
لأقوال المتحدثين الفضلاء ‏ انى سبق 
.ان خادلت أحد الأدباء في هذه 
القضية ... قضية «الالتزام في الادب 


العزنئ»قيل تحن اتن عقر عاما عندما* 


دعيت ال اللنقنى الاسم الفكر 
الاسلامى ق الحزاكر سنة 1556 هد 
وكان من بين المتحدثين هذا الأديب 
فقال خلال محاضرته عن الادب 
والشعر والفن : إنه ينبغى ألا يكون 
هناك ف ممارسة هذه الفثون التزام 
بالمبادىء الاخلاقية. ويجب ان يعطى 
الأدياء والشعراء والفنانون حرية 
مطلقة فيما يتحدثون او ينظمون من 
شعر او يغنون من ألحان» الخ . 


وكان لي قبل ذلك بنحو عشرين عاماً 
عندما كنت سكرتيراً لتحرير جريدة . 
«البلاد السعودية؛ راي ر في هذه | 


للحياة أو للمجتمعء وليس لمجرد الفن 
وأهواته وشطحاته: 


* افلاطون ‏ مثلاً - نجده يربط الفن 
بالمجتمع. ويفرض على القنان بعض 
الالتزامات أمام الجماعة التى ينتسب 
اليها: 

* لامارتين يقول: إن مهمة الشاعر هي 


التعنبر عن اسمی الحقائق» وأرقع. 
الملشاعر وأعمق الافكار. 


* وفيكتور هيجو يقول : قد يكون الفن ٠‏ 


للفن جميلً. ولكن اجمل مته أن يكون 0 


* دوماس الكبير يقول: لا بد للفن من ٠‏ 
أن ينشد الكمال الاخلاقي, والمثل ٠‏ 
الاعلى» ا 0 والفائدة 0 
العلمية. 


ويقول الدكتور اف رکریا 
إبرافي في قي مجلة «قافلة ل 


دف ازاون انم الى أن 0 اك 
- الأدب ليس تسلية فردية» بل هورسالة 0 
1 في خدمة اون الع والضعب. 





ْ 0 2 : د 0 د 0 0 
lL‏ الاخلاق لتعين ات من 
تك 2 وا 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١‏ ذو القعدة ١5٠‏ هه 


في أيامنا هذه عن رفض المعاصرين 
الكدر عسات اا ةة 
والاتجاهات الفنية. الحرة.: ميل 
واضح الى الاهتمام بالقضايا 
الاجتماعية العامة والمشاكل الانسانية 
الخطيرةء حتى يكون الفنان او الاديب 
شاهدا لعضره ,او شاهدا علنة: 

ولذلك كان عجينا من صاحب رأي: 
وعد الالتزام» ينالفا: واستركارنا 
لراية عظيما أن ان العرت والمسلفية 
اليوم أحوج مايكونون إلى أدب وفن 
يلتزمان يأخلاق العروبة والاسلامء 
وتمان بعصالح المجتمعات الغرينة 
والانتلامية وتقدمها ني الأمكل 
والأفضل . 

ومما قلته في حواري عن ضرورة 
الالتزامفي الأدب والفن تعقيباعلى رأى 
الأديب المعارض إن الصحافة في عصرنا 
قاسم مشترك بين الأذب والفنء فلمان! 
تحرص بعض مجلاتنا وصحفنا على 
عدم الالتزام الاخلاقي فيما تكتبه وما 
تنشره من أخبار مثيرة؛ وصور 
خليفة... عن الممئلن والمعثلات 
والمغنين والمغنيات» من اجل اجتذاب 
انظار الشيباب وأفكارهم وقلوبهم, 


وإفسادها وإبعادها عن ارم 


الاخلاق وشغلها عن ن عزائم ا 











وغدهم» وفيما يبدرسون من علوم: 
وما يؤدون من وظائف. 

وقبل أشهر معدودات انعقد مؤّتمر 
لوزارات. الاعلام في الدول العربية 
والاسلامية. وتعاهد المجتمعون في 
قراراتهم وتوصياتهم قي ختام المؤتمر: 
أن تكون اذاعات الدول الاسلامية - 
عربية وغير عربية ملتزمة بالمنهج 
الاسلامي سلوكاً واهدافاً فيما تقدم 
من برامج واخبار وتعليقات . 


# ولكن هل يعنى ذلك العه. 
بالاستقامة على مبادىء الاسلام ‏ 
واخلاقه في اذاعات البلاد الاسلامية -: . 
تبديلا وتحويلآ للأوضاع القائمة فعلاً ٠‏ 
في هذه الاذاعات, واصلاحا لمفاسدهاء 2 
وتقويما لانحرافاتها وتصحيحا . 


لأخطائها؟ ثم استمرارًا على الوضع - ٠‏ 


. الجديد ‏ الموعود یکل تبديلاته 


و : 
هذه لاذاعات عم ل إنها 


وتتليقات في موضوعات إسلامية ,دون 
ا فق الوت نفسه عن تقددم ْ 


ْ بأحاديث وشمٹیایات ل 






,بالا تقدم لمستمعيها أى حديث أو 
ا تمل أ خيس يدان علي 
مكارم الاخلاق من صدق وامانة وحياء 
وعفة + 

وان تستبدل بواقعها وضعاً 
جديدا رشيدا تقدم فيه للمستمع 
الخ المتحيمة والعلم الخنافع: 
والثقافة الشافيةء والتمثيلية المسلية 
الواعظة في وقت واحد وموضوع 
واحدا .:. والأنشودة المزيحة:للقلوت 
والأغعصاب دون ان تثير غريزة» او 
تبعث شهوة او تعين على إثم ؟ 


ومن عحائب المصادفات أن المحلة 
نفسها - أي مجلة الرابطة ‏ نشرت في 
عدم «الالتزام» ف الأدب. 


ینک ر ضرورة الالتزام ق الآذب: 
وضرب مثلا منكرا بالماركسية التي 
الادياء والمفكرين. 
. يقول (هل من الضروري ان يقوم 
أدب ملتزم ؟ وثقافة ملتزمة ؟ هل من 
إل وري ان تکرش هذه ا 
ا هدقف e‏ فكرة $ 






بعينهاء وأن يعملوا على خدمتها من 
خلال أدبهم... وعلو مهم وفتونهم.. 

فالاديب الملتزم إنما يضع آدبه أو 
فكره في خدمة عقيدة أو إعلاء مذهب؛ 
وهوايؤمت بهذو العقذة آؤذاك اذهب 
في حدود تصوراتهء ونطاق قدراته. 
وريما كانت هذة التصورات والقدوات 
ضائبة: وريما: كانت خاطئة: فلمناذا 
تحمل الأدت. او .الثقافة نتائج تقديراته 
اذا ما كيت عن الصوات ؟.:: ولماذا! 
ينقل للآخرين اديا او ثقافة لإا نمثل 
سوى قناعته هو ونظرته هوء لعقيدة 
معينة او مذهب معين ؟ , 

إن الأدب والثقافة ‏ لست وسائل 
تبليغ دعوة بقدر ما هي الوان من 
العدفة لها كنانها الذاتي وضوابطها 
الفنية ! 

فالادب تعبير رقيع عما تجرى فيه. 
الحياة بحلوها ومرهاء بآلامها وآمالهاء 
قد يتخذ الاديب فيها موقف الرفض أو 
. ولكن التأييد او 
الرفض يبقي موقفاً عقائدياً أو مذهبياً 


موقف التأبيد .. 


٠‏ لايس التركيب او المضمون الفني) 
وهذا الأديب هنا يقلد اديبا كبيرا في . 


دعوته لاعتناق الحضارة الغربية 


. الماذية بشرها وا ا 
0 لتر 0 ل 


وواقع الامر أنه لا تلازم بين 
الأدب والثقافة وبين الالتزام العقائدي 
فلكل منهما غاية فإذا كان من الممكن 
التقاؤهما على هدف فإن هذا التلاقي 
ليس ضرورياء ولیس حتميا ‏ والادب 
اذا لم يكن تعبيرا رفيعا عما تجري به 
الحياة من الوان. المؤاقف ‏ الانسانية 
فلن يكون شيئاً آخر سوى (ادب 
سياسى) يعكس رأي فريق من الناس 
في شؤون الجميع. 

والآديب الذى يعمل على ترويض 
الأدب لما يعتقد» وارغامه لما بريد لن 
يكن ادننا ::: ولن نمی اد ادا 
مهما خلع عليه من صفات ومهما 
ادخل عليه من حلو اللفظ ورواق 
العتي) 

هذة يعض فقرات من الال امار 
إليه تبين إنكار كاتبه لمبدأ (الالتزام) في 
الادب والثقافة:“وأنا خالفه ف وحهة 
نظره وقد ألقيت محاضرة عن ضرورة 
الالتزام لأدبنا السعودي أولاء ثم 











اجب جمال : 


3 امتساعل : 








© يدعو إلى عقد مؤتمرات للأدباء الإسلاميين 
لمواجهة أخطار الأفكار والفلسفات الملححة. . 


ەل تاتزم الاذاعات الاسلامية بألا تقدم 
ما يتنافى مع مكارم الأخلاق؟ ‏ 


العربي والاسلامي ثانيا - اقتطف 
منها هذه الفقرات: 


#قلت : لكى تتكامل صورة الشخصية 
الممتازة المستقلة لأدبنا العربي ينبغى 
أن.ناخن بميدآ (الالتزام) واذا كان 
الالتزام في الأدب واجبا فكريا على 
الآدياء العرب جميعاءفهو على 
السعوديين بصفة خاصة أوجب. 

© فنحن هنا في مهبط الوحي الإلهي. 
ومنطلق الرسالة المحمدية الاسلامية 
الراشدة: الخالدة, والتي جاءت إلى 
العالم وا وهدئ الافكازه ووجداناته 


واخلاقه.. 
© وإذا كانت المجتمعات العربية 
والاسلامية 5 اليوم:-. لا تنتج ادبا 


اسار ميا حالصا > فان علينا نحن أدياء 
هذه الديار المقدسة أن نكون 
(ملتزمين) فندعو بأفكارنا واشعارنا 
وقصصنا الى إيجاد: هذه المجتمعات ٠‏ 
المفقودة... 
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من الخليل الى بيت لحم؛ ومن هناك الى بيت صفافا جذوبي 
الأحياء العربية في القدس الجديدة.. وكان متطوعة 
المجاهدين من السودانيين يرسون قدمهم هناكءفلا والله 

مازحرحتهم كل أسلحة ورو با وتشيكوسلوفاكياءالتي كانت 
موفورة للآسرائيليين وفرة الحجارة اليوم في أيدي 
البواسل من أهل الانتفاضة . 


كان الجو متوترا فكان أولئك النفر 
الجادون من آبناء مصر يبددون وحشة 
ذلك الحو الكنن لك الدرهة 
ينخرط فيها بعضهم ويضحك لها ملء 
شدقيه ويبتسم آخرون .. الأسلحة 
كانت قليلة» واللخذلون لجيش مصر 
من خلفه كثار » وآخبار الاسلحة 
الفاسدة ماتزال همسا يتداوله 
الناس.. والهدنة الهشة السخيفة 
التى فرضت على العرب صيف ١۹٤۸‏ 
كانت ف دات كموق إلى د 
كبرىء فقد كانت دول آوروبا الشرقية 
لاسرائيل؛ وكانت تسلحه يكل 
وسيلة .. والعرب حائرون ولكنهم 
يحسون بأخطار وشيكة مقبلة .. 


ولم تليث الأمور أن جاءت بأسوآ 
فقا تصنو التتباتون كشن شن ع 
القوات اللصرية هجوم معزز بأحدث 
الاسلحة والطائرات » واكيه هجوم 
ممائل على القوات السود انية المتشبثة 
يمواقعها جنوب القدس» وأسفرت 


الأمور عن قطع مواصلات الجيش 
المصري ؛ وتطويق فريق منها ف 
الفالوجة وعراق المنشية بين المجدل 


وبيت حجبرين . 


في تلك الظروف الموحشة كانت 
القوافل تخرج بجنح الليل من المواقم 
وكان المجاهدون يستبسلون في انقاذ 
المحاضرين فق الفنالوجة بوسائل 
عمادها الشجاعة الفذة والايمان 
الراسخ.. وكان الأهالي يعززون 
جهودهم ويشاطروتهم سائر مساعيهم 
وتّيتت قوات سيد طه في مواقعها 
للحاصرة وثيت السود اتيون من 
متطوعة المجاهدين تبات الأبطال في 
خطوطهم ف بيت صفافا التي ألقي 
عليها جبال من الرصاص والقنايل 
دون جدوى.. فأين تلك الصورة من 
المودة واجتماع القلوب مما انتهت إليه 
الأمور من العمداوة بين اولك 

المخلصين من شباب المسلمين ؟! 
- 0۹ 





صورة حلوة تعيدها حواسيب 
العقل من الشعور الباطن بعد أربعين 
سنة سيقتها في فلسطين تلحداث 
وتبعتها أحداث يمكن تلخيص العبرة 
کا و کت ا اا 


أولا : أن أعداء الامة الاسلامية 
يعوّلون منذ قرنين من الزمان على عامل 
تقسيمها وتبديد وحدتها كأخطر 


وتائيا: انهم يعؤلون على نزع فتيل 
الاسلام من الصدور ومحاولة القضاء 
على كل فاعلية له وإزاحته والحضارة 
الاسلامية عن مسرح الاحداث من 
الجذور . 


وثالكا 8 ان أهم مايهمهم في تحركات 
ثمرات العلم التطبيقي والصناعات 
يتمنون ومايستطيعون:؛ وبالتالي بين 
مايقولون ويعملون › وان يكفروا 
بقدرة الاسلام على التحديث . 


= 


وما واكبها من حروب طاحنة شرسة 
انتهت بدمج «عالم» يكامله من 
المسلمين في امبراطورية القياصرة 
ولايكقا و ال ك 


رلا كان أقطاب الحركة الشيوعية 
الأوائل هم من اليهود - وحسبك ان 
تعلم ان ثلاثة من خمسة الأعضاء في 
أعلى مجالس السوفييت الأولى كانوا 
يهودا وان زوجتي الاثنيين الباقيين 
لین وستالين أكانتا مهوديتن 2 الذلك 
فقد تم الانتقام من المسلمين وبخاصة 
ق القرم حيث رحل بضعة ملايين منهم 
عن وطن آبائهم وأجدادهم وكذلك 
جمهوريات القفقاس وغيرها.. وإقرارا 
بالحق فإن الذين عوقبوا أيضا لم 
يكونوا من السلمين وحدهم وإنما 
ا الديوة اع لكوع سكارا 
للانقضاض على كل أعدائهم من 
المسيحيين الذين كانوا يتصدون لهم 
في عهد القيصر نقولا الثاني بخاصة . 


لم ينس المسلمون تلك الاحداث 
وحدها وإنما نسوا ملايين الجثث من 
قتلى العوائل والاطفال المسلمين في 
جمهوريات البلقان ولاسيما بلفاريا 


واليونان.. وبهرت الكثيرين منهم 


بهر كثير من المثقفين والناس يكل 
الحكانات. اال :شوو عق البزكف 
الشيوعى .الخال وتمت سخا ذلك 
ال ا ماق لسرن الفرناوة 
منجزات سهلت لهم. أولا: تمزيق 
E EW‏ 
فلسطين.. فالذين عاشوا تلك الحقبة 
کون لا زربي كيف يلوا انتا 
البريطاني عام ۹٤٤‏ غيرته على 
العرب بفتح ماسماه بالنوادي الثقافية 
التي .كان اللأنيوخيون وواء ماتيا 
وتوجيهها وتمويلها .. والتي أدت 
مهمة واحدة هي تفريق جبهة المثقفين 
الاو اوقا بف یی 
للتحول الى شيوعيينء وقد تحول 
القند امي و افون ال نكن 
ا وان وكا ذلك هو 
الرد الصامت المخادع المؤثر لانتعاش 
حركة الجهاد والمجاهدين ونظرتهم الى 
فظن كتشظة اسلاعيية اقتفلها 
اترو البو دن 





06 iif 
ا لام يوكن لهم‎ 






ا دل : 


f 8‏ 7 
كل اعداء الأسلام يريدون أن ب 


العدد 5١١‏ ذو القعدة ٠٤١١‏ ه 


أساطير يعض توجهات الخياليين من 
مضطهدي الاشكنانز في اوروبا 
الشرقيةء وعملاء الرأسمالية الغربية 
ف بريطائيا وفرنسا بخاصة . 


استعمال نفس هذا السلا الشيوعى 
والشعي" الاقفناتى والشعن: التمدى: 
وإذاء حركة الوعى الاسلامى الزاحفة 
مستمرة بكل عنفوائها ويدعم من 
الغرب أكيد لهاء ومن أغرب الغرائب 
وينفقون الأموال يلا حسابء» 
ويستخدمون من اليهود في اوروبا 
ويوجهون جهاز دعاية جبار ضد 
الشيوعيةء وينازلونها في أمريكا 
الوسطى والجتوبية لكنهم في الوطن 
العربي الاسلامي يرحبون بها 
ويد عموتها وما من قصد وراء ذلك الا 
القصد الأشعبي الحاقد للاستعمار 
الصليبى اللتغير الوجوه . 






داك 




















إن الشواهد عل هده انى اة 
في حياتنا لا يعمى عنها إلا كل غائب 
البصيرة؛ فاقد الحس.. أليس واضحا 
لكل ذي عينين كيف سلح الفريقان 
القتتلان. و افخاضيتان' لك الا مقن 
الخظفون عن ا ىالتار 
ثم إن كل ذي عقل يعرف من يتولى كبر 
الحملة على ثقافة الأمة وذ اتيتها وروح 
خا ا ا اف فة اا 
بالمسلمين ي هذا القرن:العشرين هو 
تمرير خدع الاستعمار تحت ستار 
الشيوعية الي برجن لها عتا 
بأنها وسيلة الانقاذ» وآية الوعي 
الواضح لتنظيم مساعي التقدمية 
والتجزات العلمية والوطنية. 


لقد أن للمسلمين أن يعوا على 
المستوى الشعبى الشامل أبعاد هذه 
اكات اخدهرة والفتوينات 
الحاقدة.. فالالحاد هو الأرض القفر 
التي يستحيل ان تنتج غير حصاد 
الشوك والتمزق والفقر والدم .. وإن 
الذي يقصده كل أعداء الاسلام 
مجتمعين أن ينبهر المسلمون بشيء غير 
الاسلام يؤمن لهم العدل؛ وشيء غير 
الاسلام يمنيهم بالارتقاء والتقدم.. 
والنتيجة الوحيدة هي فقر الجميع 
وتدميرهم وتمكين الصهيونية 
وأسيادهم من مصيرهم الحضاري 
كله . 


وال غا الا شاق سكاع 
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(۴) 


وراء أحدث صور هذه الدعايات 
الماكرة ومنها الكلام الكثير الذي يقال 
عن «التعددية» وهي ق حقيقة أعماقها 
مجرد استنواق من المسلمين لقبول 
حرية التحرك للكفر والالحاد والتهتك 
في ديارهم والسكوت عليه بحجة 
ادكه المكينامد ا ر 
مقبول بين ولدى كل الحضارات. 


ET 

طالبات جامعيات مسلمات للجرد أنهن 

أشد مكرا في بريطائيا وألانيا وغيرهما 
كشر؟ 


رلم تعترفون بكل دين له أدنى أقلية 
ف بلادکم ولو كان ديذا وثنيا وترفضون 
أن تعطوا اعترافا بالاسلام دون 
ملايين من الأقليات التي تحيا بينكم؟ 
ومناصرة کل صوت مأجور يحجدف 
عليه وحمايته من قبل أعلى اللصادر 
الرسمية عندكم؟ 


هل الحرية هى تمريق ملاءة 
الاسلاح في داره يأسم الحرية: وحدق 
كل متكلم باسمه عند کم والترحيب بكل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١١١‏ _ذو القعدة 154١‏ ه 


© العناني يقول لأعدائنا دعاة الحرية : 





ولخيرا فإن عب السلمين أن 
يتوجهوا توجها إيجابيا حيال هذه 
اللو امرة القديمة اللتجددة.. توجها 
سداه إصلاح قلوب الناقمين من 
المثقفين المحرومين إلا بعض العتاة من 
اللخزيين الذين تمكنت فيهم عقيدة 
الالحاد التي صنعها دهاقنة اليهود 
وهم الآن يحلون عقدها وينشرون 
اساساتها في كل اورويا .. إن علينا 
أن نحرج من تيه هذه الاسطورة التي 
خدعتنا أريعين عاما . 





0 


نحن الآن في دور مكة الدفاعي ولم 
ندخل بعد دور المدينة » وعلينا أن 
نذزع أظافر وحوش الفساد 00 
بكل حكمة وبمنتهى الهدوء .. 
ونسال الله تعالى ان يدخل ا 
الاسلامي مراحل أعمق وأكثر تقدما 
وتفكرا وحكمة.. والله ولي التوفيق ولن 
تطفىء أفواههم نور الل أبدا .. وهو 
القوي العزين . 
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قال تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ». 





قال المناؤودى قي أدب «الاتييًا 
والديي كعك :هذا العنوان تب 

ثم فرض الحج» فكان آخر فروضه» 
لأنه يجمع عملا على بدن وحقا في مالء 
فجعل فرضه بعد استقرار فروض 
الآبدان» وفروض الأموالء: ليكون 
استئناسهم بكل واحد من النوعين» 
ذريعة إلى تسهيل ما جمع بين النوعين. 
فكان في إيجابه تذكير ليوم الحشر 
بمفارقة المال والأهلء وخضوع العزيز 
والذليلء في الوقوف بين يديهء 
واجتماع المطيع والعاصيء في الرهية 
منه» والرغبة إليهء وإقلاع آهل 


وأحدث توبة من ذنبء وإقلاعا من 


معصدة . 


52ت 


الآية ١1517‏ من سورة البقرة 





ألقى بشار بن برد قصيدة أمام 
المهدي» وعنده يزيد بن منصورء خال 
المهدي» وبعد أن فرغ من قصيدتهء 

قال يزيد لبشار: ما صناعتك؟ ‏ 

فقال بشار: أثقب اللؤلقٌ. 

فقال له المهدي: اتهزأ بخالي؟ 

فقال: ياأمير المؤمنين» ما يكون 


شعرا. فضحك المهدي وأجازه. 





يقال لما يضرب بمؤخره - کالزنبور 
واا ا 
ولا يقبض بأسنانه - كالكلب 


والسبع - نهش. 


ولما يضرب بفيه كالحية -لدغ. 








0 ا 0 0 أو ملبيا‎ e 


غريت الشمس بذنويه, وخرج منها» رواه الطبراني ف الأوسط ' 





قال الحكيم : ثلاثة لا يعرفون إلا في 

. 5 5 ذلاده 20 7 د | EE)‏ 
الكذب جماع كل شرء وأصل كل ذم | ثلاثة مواطن ا لحرن 
والحليم عند الخضب» وأخوك عند 


لسوء عواقيه: وخبث نتائجه,. » لآنه ينتج عسل اد 


النميمة:؛ والنميمة تنتج البغضاء. 


واليغضاء تئول إلى العداوةء وليس مع ِ 
العداوة أمن ولا راحةء ولذلك قيل: من 
قل صدقه قل صديقه . الصبر مر لا يتجرّعه إلا حر. 


- ©0 - 
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للاسيتان : رشاد محمد يوسف 


يوركت يام القرى من دار تهفو إليك مشاعر الأطهار 
يوركت يوم دعا الخليل خليله أن يجعلاللقيا بيأكرم دار 
ومضى ليرفع في القواعد عالياً ‏ ليكون خير مثابة ومزار 
وتقام باسم الله فيه فرائض ومناسك فياضة الأنوار 


2:5 ث2 
i‏ 


يوركت بدار النبي ومهده وأحب أرض الله للمختار 
محراب نور الله مذ صدحت به للوحي ألسنة الهدى في الفار 
وانساب في الآفاق صوت محمد بالبر والتقوى وبالإيتار 
نور على نور يشف وضاءة ويفيض بالنفحات والأسرار 
عرفات يرخر بالوفود وزمزم والبيت يرفل في أجل ستار 
من كل فج قادمون قوافلا يستعذبون مرارة الأسفار 
يرتج قلب الأرض من تكبيرهم فيعائق التكبير بالإكبار 
برهو اسبازيز السمناء. لصضوتهم :يداح لحان في الأوصسان 
هجروا الحمى والأهلء في أعطافهم ١‏ شوق إلى روض الهدى المعطار 
تركوا ملذات الحياةتعففا وتقربا للواحد... القهار 
رفعوا إلى الله الأكف ضراعة وتعلقوا بالبيت والأستار 





- ا - 








لبينا نداك تقربا للتوية الكبرى من الغفار 
لبيك لبينا نداك تطلعا لمفازة من جنة وثمار 
لبيك لبينا وطال دعاؤنا وحلا وطاب الشدو في التكرار 











ج داع 
E‏ 


بوركت يا آم القرى جَمَعْيَهمْ في خير مؤتمر وخير جوار 
فالحج مؤتمر العوالم كلها أبناء خير عقيدة وشعار 
والحج جوهر وحدة تعلو على عصبية الألوان والأسوار 
ياليتنا والبيت قي وجداننا أمل القلوب وقبلة الأنظار 
نصحو على صوت الحجيج بمكة ونعود عود الإخوة الأيرار 
مستغفرين الله في أسحارنا ‏ ومسيحين الله كالأطيار 
متعاونين على المحبة والتقى كتعاون الأحباب والأنصار 
حنى يعود المجد فوق ريوعنا ‏ ويعود صوت العزة الهدار 


- لاك 








توي / ارجم ابو شمالة . 
تعشتبر الأمية من أهم أسياب تخلف الآمم لأحها 
تعطل الطاقات وتيدد القدرات ولذلك سعت الدول 
۰ بشنی الوسائل إلى القضاء على هذه الظاهرة عن 
طردق إنشاء معاهد التعليم يي مراحلها المختلفة_ 
محاولة منها لرفع نسبة المتعلمين فيها. 507 
۰ ومن الملاحظ تفشي ظاهرة خطيرة بشكلون اكير سے من ایا افده 
اام منها م المجتمعسات 0 الظاهرة يسيب بعض الظروف التي 
ق . حالت بينهم ودين ل 0 قسط. 
oy‏ كاف من التعليم. . o‏ 


ومن .أجل إعطاء هذه ل من ٥‏ 


e 0‏ من کک قامت 0 ْ 0 

















0 اجمار سنوات 


الكويت بإنشاء العديد من مراكز 
مكافحة الآمية ولوزارة التربية جهود 


مشهودة في هذا المحال كما قامت 


وزارة الأوقاف بواجبها في هذا السبيل 


فانشات دور للقرآن الكريم في كتير 


من مناطق الكويت افرع عا مراكر 
وبذلك فتحت محال امام من فاتهم 


التعليم الديني. 


ولقد آتت هذه الجهود بفضل الله 
ثمارها فخرجت هذه المراكز امات 
ممن أنهوا دراستهم بعدما استطاعوا . 
| الدراسة وبذلك كسب ُ 











ينهم وا 


ادا ر4 ة الحراسات الاسلامية ْ 













القند انشئت إدارة الدرامسات _ 
الإسلامية لتحقيق الهدف السامي 
والرسالة الجليلة التي تمثل الخط . 
الأصيل لهذه الأمة آلا وهو توطيد - 
الصلة بين العبد وخالقه عن طريق . 
حفظه لكتاب الله عزوجل وتفهم 0 
معانيه واتباع أحكامه والدعوة إلى 
نشرهاء ولم تترك الإدارة جهداً إلا 
شتى الوسائل ع عن طريق: 0 


م 










© إتاحة الفرصة أمام عامة المسلمين 
لحفظ كتاب الله والتزود بالثقافة 
الاسلامية 

© فتمح المجال أمام المرأة المسلمة 
لحفظ كتاب الله والتفقه في دينها 

© الاهتمام بالناشئة والشباب بفتح 
مراكز حفظ القرآن الكريم 

©. تأهيل الكقاءات القادرة للقيام 
بأعباء الدعوة إلى الله عن فهم دقيق 
وعلم عميق بكتاب الله وسنة نبيه 

© تمكين الأتمة والمؤذنين من حفظ 
القرآن الكريم وجودة ترتيله ومعرفة 
معانيه لتجعلهم أكثر عطاء وأقوى 
تأثيراً في نفوس المسلمين 


الإسلامية على دور القرآن بما فيها من 








لق وضعت وزارة الآوقاف أهدافاً 
سامية وغايات نبيلة من وراء إنشاء 
هذه المراكز وتتمثل فيما يلي: 
١‏ تة التقديس والح لكتاب .الله 
تعالى 
ب - التمكن من إتقان حفظ القدران 
الكريم وجودة ترتيله وفهم معانيه 
ج - معرفة بعض جوانب السيرة 
النبوية والفقه والأحاديث الشريفة . 
د- الإلمام بالقراءة والكتابة وبعض 
حوائت اللغة العربية 






















عدد مراكز محو الأمية وعدد 
الحارسين بها: 





يبلغ عدد مراكز محو الأمية ا 
عقر مركرا موزعة وز جذ افيا 
يخدم أكبر عدد ممكن من مناطق 
الكويت المختلفة, وهي على قسمين: 

قسنم خاص بالرجال» وآخر خاص ١‏ 
السا عدم وجوه ميان خاصة تابعة لإدارة 

ب تسرت بعض الدارسين 
و ي والجهراء ومرکز والدارسات من الدراسة فق أثناء 
الرشاد بالسجن المركزي. مراحل را ا 

ج - صعوية بعض المناهج على تعض 

الدارسين والدارسات قي بدانية 

الدراسة . 


تكمن الصعوبات التى تواحه برام 
الدراسة في هذه المراكز فيمايلي 
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ومن e‏ تشجيع الدارسين 
والدارسات على الدراسة ورقع روحهم 
المعنوية وتقوية روح المنافسة والمثابرة 
لديهم تمنح الوزارة مكافآت مالية في 
نهاية كل عام حسب التقدير الذي 


يحصل علية الدارسن أو الدارسة 
وهي : 


ممتاز ٠١١‏ دينار 
حيد جدآ 5/ ديتان 


جدد ا 


المقارنة بين مراكر هدو ي الأمية 
في وزارت رتي ي الأوقاف والتربية 


تؤديان دورا الارن نحو هدف واحد هو 
القضاء على الأمية. ولكل منهما 
جهودها المشكورة في هذا السبيل ولكل 
: المواد 
التي تدرس في مراكز محو الأمية 
بوزارة الأوقاف على العلوم الشرعية 
ف ا ا 


53 3 e 


فيها مسائية عدا مركر الفحيحيل 
للرجال فإن الاراسة. فيه صبا 






ات 


س 0 58 د 
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ت 


لوزارة التربية جهود مشكورة في 
التعاون مع وزارة الأوقاف وبخاصة 
مراكز دور القرآن الكريم ويتمثل هذا 
التعاون فيما يلي: 
ا توفير المباني الدراسية . 
ب - توفير المدرسين والمدرسات للعمل 
بالتكليف في مراكز محو الأمية التابعة 
لوزارة الآوقاف 
ج - توفير كتب ا 0 
د - الاستفادة من منهج القراءة 
المعمول به في وزارة التربية ش 


یی ری بج ددد مودت ر در ررر ا س 


مركز العمرية _ 


بولسم مسد كيت سنن 20-5 Hs‏ ن 


يقع مركر العمرية. في ا 0 
العمرية ويخدم منطقة ذات كثافة. 
سكانية عالية حيث يخدم العمرية 
والمناطق المحيطة بها كخيطان وجليب 
الشيوخ والفروانية ولقد أسس هذا 
المركر في عام ۱۹۸١‏ وبلغ عدد 
الدارسات فيه ثلاثمائة واثنتين وثلاثين 
دارسة بضمهن ثلاثة عشر فص لا 
دراسياً وتتراوح أعمارهن ما بين 
الأربعين والسبعين عاماً 

وقي اليوم المحدد لزيارة المركز 


ة ‏ وصلنا مع بدء الدوام حيث رأينا 


العديد ٠‏ من ا ا احجان 
























































العدد 5١١‏ ن 


فصول الدراسة؛ وكان أولى من قابلناها 
المربية الفاضلة المشرفة على المركز 
. السيدة «أم ناهى والتي استقيلتكٍ 
بالترحيب والتكريم وأبدت استعداداً . 
الأسئلة e‏ التي تتعلق 


لاسا ال و 
من وداء هذه الدراسة وغيرها من 
ثم قمنا بجولة ف أرحاء مركز 





ومسئولياتهن تجاه بيوتهن وأولادهفن 
روعي أن تكون الدراسة ثلاثة أيام في 
اأ فى :السو وا لاحك رانء 
وان تكون الؤواسة ف الود 
الت ارغ حيث و 
الدواسية اا راا ر ) 
تدرس فيها. عشر وحدات دراسية كل 
ا حفظ القزان: متعدل تلاك خن 
أسبوعيا. 

؟ التفسير بمعدل حصتين أسيوعيا 
أ الفقه .... بمعدل حضيين اسبوعنا 
:- اللغة العردية بمعدل ثلاث حخصص 
أسبوعيا 

يضاف إلى المواد السايقة: 

مادة السيرة يمعدل حصة واحدة 






ابوا الها واا 
EEE‏ اننا ييف 
قاف ال ادا 
مادة السيرة أيضا ولكن بمعدل 
حصتين أسبوعيا 
ا- ويقوم المنهج في الصف الأول على 
: حفظ وتفسير القسم الأول من جزء 
معم»: وفي الفقه يشتمل المنهح على 
الطهارة بالاضافة إلى الحزء .الأول من 
كتا القراءة والكتاية لمحو الآمية 
ب -وفي الصف الثاني يشتمل المنهج 
على حفظ وتفسير ما تبقی من جزء 
«عم» وف الفقه يشتمل عل الصلاة 
أركانها وسننها وفي اللغة العربية 
تكملة الحزء الأول من كتاب القراءة 
والكتابة 0 










ج - وف الصف الثالث تشمل المنهح - 
حفظ وتفسير القسم الأول من ر ٠‏ 
. تبارك وفي الفقه يشتمل المنهج على 
الصوم كمايشتملعلى مختصر من 
السيرة النبوية بالاضافة إلى القراءة 














الوعي الاسلامي ‏ العدد "6١١‏ _ذوالقعدة ١5٠١‏ ه 


وتحتق تيبا الصمولة اسيك 
كحيو تن اوا و ن 
اا و امتفلة 
سكين وكائف خاخضة هذ اللقاء 


ما يلى: 


الدارنتات في رغيتهن في التعليم 
الديني والذي يشتمل على حفظ القران 
وتقفسيره والعيادات والفقه والعقيدة 
والسيرة وأشارت الأخوات الدارسات 
إلى أن هذه الدراسة عمقت المقاهيم 
الدينية لديهن كما صححت الكثير من 
المفاهيم الخاطئة وبخاصة فما بتعلق 
بالوضوء والصلاة والأحكام الخاصة 
بالتسياء 


" كما طالبت الدارسات بالمزيد من 
دروس الفقه والتفسير وزيادة عدد 


ا ا لين 


ولظروفهن 

٣‏ ها اقات الذارشات ناته لن 
هتاك تعارض بين دزاستهن في دار 
القرآن الكريم وتحمل مسبولياتهن 
الآسرية خاصة الدراسة مسائبة 














وأضفن أنهن يلاقين كل تشجيع ود عم 
من قبل الأزواج والآبناء ٠‏ 
٤‏ - أبدت الدارسات سعادتهن ٠‏ 
بالدراسة والشعور بالرضا التام لتعلم 
القران وترتيله وحفظه. كما قدمن | 
الشكر للجهود المبذولة من قبل وزارة ْ 
الأوقاف ممئلة في إدارة الدراسات 


الإسلامية على حسن تعاونها وتوفير 
. ضضروريات الدراسة إلا آنهن يحدن 
٠‏ بعص الصعويات ف مدرو ال 


٩‏ تحبذ الدارسات أن تسئد رزاع 


العناوين في الصحف والاعلا: 

وغيرها. ومن الطريف أن دارسة قد 
تعرضت الموقف محرج حيث كانت 
تستقل سيارة أجرة وسائقها أمي لا 








الوعي 


51١١ العدد‎ 


ا القعد 


ھ٤‎ 


ما ينطبق على التدريس في دور القرآن 
الكريم بالاضاقة إلى الطابع الديني 

الذي يشتمل على حفظ القران | 
لكسيره ولل ول والتاريخ 

٠‏ ندم للد ارسات وحبة ددنية ثقافية 

لكي يقفن على أمور دينهن 





حيث النطق الصحيح: ومما يساعد 
على ذلك أن الدارسات حريصات على 
الانتظام في الحضور والتركيز في أثناء 
الدرس والحرص على الحفظ ولذلك 
فأنا أشعر بسعادة غامرة عندما أقارن 
بين وضع الدارسات في بداية الفصل 
. ونهابتة: وما يزيدني سعادة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
في الحديث الشريف «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» ونحن نعتبر أنفسنا 


ممن يخدمون كتاب الله 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5١١‏ _زو القعدة 


الدارسات تقول إنني 
القران خيراً ل 
تدرس في هذه ال 


ے٤١‎ 





كان عباوة عتتويعة عل ل 
مدرسة الغازيخسرويك بسرايفو في, 
يوتمسلافيا ترحب بالزائرين والقادمين 
و کر اولك الذنن منزوا عد هذا 
الل مدن ما يزيد عل اربع قرون 
وف القزن: تقول شيد هذا البنى 
مرخ لجل اال الذين ىن ال 

واحتفلك را اوا مع 
غيرها من المشروعات الخيرية التي 
بناها الغازي خسرويك بمرور 


- AY - 
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أريعمائة وخمسين سنة على انشائها 
بطريقة قري لم تفن ا ات مدو 
في العالم. فمع الاحتفال اليوبيلي الذي 
أقيم داخل المدرسة التي ليست. أحلى 
كيابها عن أعل هده اا الخليلة, 
تم إعداد معرض يقدم للمشاهدين 
والمترددين صورة لتاريخ المدرسة 
وعدم انقطاع أنشطتها خلال كل هذه 
الحقبة الطويلة. ولن يكون عسيراً على 
المشاهد أن يعيد قراءة القرون 


وصتشحات اریخا آل مق خلا 
مختلف المعروضات من كتابات 
وأدوات مستخدمة باقية من السنوات 
الأولى لانشائها ومن معداتها وكتبها 
المدرسّة وغير ذلك من معروضات أثرية 
طريفة. وحظى المعرض باهتمام كبير 
من جانب الزوار الذين توافدوا عليه. 
وكذلك باهتمام وسائل الاعلام 
الا 

ويرجع» دون شك تاريخ المدارس 
الاسلامية وبداية إنشائها بالأراضي 
اليوغسلافية إلى العهد الذي كانت فيه 


المنباطق السوغسلافية اة 


* مدخل مدرسة الغازي خسرويك 





للامبراطورية العثمانية. وأصبح في 
حكم المؤكد التقرير بأن قدوم الأتراك 
العقانين: إلى الأراضي الغا 
اا القن لاسن هدي 
الميلادي أحدث تحولات هائلة في 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية بشكل خاص: 
وفي باقي مناحي الحياة. ومن الحتم 
هنا التدوية إلى أن اغناي اسل هذه 
البلان لاشلا لم یکی اکا وقد 
اعتنق د يُشكل خاض - سكان متطقة 
البوستة :والهريتك: الأسلام يحض 
أا ا 


AT - 


وتمت التحولات الجديدة بالاراضي 
افون قياف" النايكة السك FE‏ 
كحت التاق القرى 'الواضبع اتد دة 
والففافة الات اسح وقد جنا هذا 
اق الوا لاقيام 
جبالتفياة ET NE‏ تي 
يصقلوا عقولهم بنتاجها ويهديوا به 
كويد .ركان هد فى هن داك باعتا 
مل مشي القراءة والكتابة والاقسان 
ا د عل التعلن رطف اا 

وبل :تقل و اا ن 
باعتبارهم شعباً اسلامياًء العديد من 
لاسو نادات الاه 
بالشسري. الامسلامية الاخترى: ومن 
رن م لكاب إقاية الاه 
واكذاوين اا و الاق که 
لحكام والأمراء يتسابقون إلى إقامتها 
وإنشائهاء واقتدى بهم في هذا 
لمضمار كبار رجال الدولة والأثرياء 
وغيرهم. ومن أجل استمرار هذه 
لمؤّسسات ذات الطابع الديني 
التعليمية انرا يوقفون' لها رجات 
كبيرة شنم بالأوقاف. وأصتحت هذه 
الأماكن مراكز عامة للثقافة والتعليم في 
المجتمع الاسلامي الجديد. ومشاتل 
للثقافة الاسلامية في الجزء الغربي من 
الامييزاطووية: العكتافية بوكنانت 
هى المدارس الوحيدة في منطقة 
البوسةة والهرمتك. يشكل خان لاه 
لم تكن توجد حينذاك مدارس نظامية 
ا ناوات القهدائفية 





Af د‎ 


مدارس عليا ذات مستويات متباينة: 
وهذا المستوى يرتبط بتصور 
مؤّسسها وبالبرنامج الذي رسمه 
وحدده» ويمستوى المدرسين الذين 
يقومون بالتدريس فيها. 

وعن ريق الثقافة aS‏ 
EEC aE‏ 
ا يقري ا 
العثمانيةء وأصبحوا سنداً قوياً للحكم 
العثماني في هذا الجزء من أورويا. وفي 
مرحلة تقدم ونهوض الدولة العثمانية 
كان مسلمو البوسنة والهرسك يمثلون 
الا والمقوامة ق غنات لاناك 
وخلال تجواله في منطقة البوستة 
aN Ea‏ 
الاه عقر ل الركالة الشركي 
العروف اكسرلنا کی فن مات 
هامة وثمينة عن الكتاتيب والمدارس 
الاسلامية. وفي وصفه لمدينة سرايفو 
في عام زكر أن بها الكثير من 
الأساتذة ومفسري القرآنء وأقر بأن 
مدرسة الغازي خسروبك هي أجمل 
ا اوسن اما ند ال 

ومما لا شك فيه أن تاريخ مدينة 
سرايفو اليوغسلافية يرتبط ارتباطا 
وثيقاً باسم الغازي خسروبك المولود 
في سيريز (في اليونان حالياً) في عام 
٠‏ م. وكان والده هو الوالي التركي 
فرهاد بك» وأمه سلجوقية بنت 
السلطان بايزيد الثاني. ويعد الغازي 
خسرويك من أشهر حكام منطقة 


البوسنة والهرسك فقد تولى مقاليد 
أنوزها تند التضفع الأول مق القو: 
السادس عشر (١؟5١ ‏ ١185١م).‏ 
وأقام مجموعة من المنشآت الدينية 
والتعليمية والاجتماعية والخيرية. 
وخلال فترة حكمه نمت مدينة سرايفو 
وتطورت بحيث أصبحت مدينة كبيرة 
ومركزا لمنطقة البوسنة والهرسك من 
النواحي السياسية والاقتصادية 
والثقافية. 

وآوقف الغازي خسروبك جميع 
أملاكه لمدينة سرايفوء فقد ترك مطبخاً 
وسطفيا :عضرا ماما وا 
وسوقا كبيرة وشبكة أنابيب لنقل 
المياه إلى أريعين صنبوراً عمومياً 
وكثيراً من المشروعات المرتبطة 
بالمشروع الأساسي وهو المدرسة 





والمسجد والمكتية. وترك وراعه 
أموالا كثيرة من أجل الانفاق عليها 





والتكفل بها. وقد توفي ودفد فى 
سرايقق في فتاء مسجدة. الذى يعد 
أكببر وأشهر مسجد في البوسدة 
الى 

وتشتهر مدرسة الغازي خسرويك 
لدى جماهير الشعب العريضة أكثر 
من أي عمل خيري آخر من أعماله. 
ونسبة لاسمه سميت المدرسة 
«بالخسروية» بينما أطلق عليها أفراد 
الشعب أسم «كور شوميليه» نسبة إلى 
كلمة «كورشوم» التي تعني الرصاص 
الذي كان يغقطى به مينى المدرسة. 
وأقيمت هذه الدرسة احتفاء موالذة 
الفازي خسروبك » السلطانة 
المالمسوقية > ونسية لها تسمى 


د همه 








المدرسة أيضاً «بالسلجوقية». وتم 
الانتهاء من تشييد هذه المدرسة في 
عام 145 هجرية الموافق ١971‏ 
8 أم.ء وذلك بعد الانتهاء من يناء 
والكانقاف والسحد الذى بقع بالقزت 
منها. 

EO E 
هة عل قطاء اداوس اتتادا‎ 
التقلتدية التى عانة ها تكون يشتقلة‎ 
وتلق ود رفا :لها جوا اه‎ 
الا ها ا ن غ‎ 
جميع الجهات بحجرات للتلاميد‎ 


سكم - 


مدرسة الغازي.خسرويبك أبرز نموذج 
لدومة يي | النظام ديفي كلك اقيم 
مدرسة كم الحقاظ عليهاء وتعد من 
الناسة العشازية افع و كين 
سيم الدان TE‏ 
ESO a‏ 
ولم يتم الكشف عن شخصية 
ESA ae‏ لزن نظام اميد 
نفسه وطريقة تصميمه تشير إلى أن 
مشيدها كان مهندساً معمارياً ممتازاً: 
ناصية المبادىء الجمالية والهندسية 
لفن المعمار العثماني. ومن الأرجح أن 

















* رسم قطعي لمدرسة الغازي 














الوعي الاسلامي ‏ العدد 5١١‏ ذو القعدة ٠٤١٠١‏ هم 


مهندسهاكان تركياً بسبب تطبيقه 
لخاد اله اويل العامة ال 
ومن المحتمل آنه قام يتشييده] تحت 
كاكو الس ارين بالا الاي 
a E SL‏ 
عاتق علي باشا. 

والمدرسة مشيدة في مواجهة 
منمصة العازى ووك اق فناء 
يفصلها عن الشارع؛ وهي مبنية من 
قطع الأحجارء ولكنها أصغر في 
أبعادها ۲٣,١ × ۱۸,٥)‏ مترا). 
ويوجد أمام مبنى المدرسة فناء صغيرء 
دا ندل لسن EAE‏ 
المنفتح نحو زرقة السماء يتملكه 
إحساس بأنه منفصل عن العالم 
الخارجي ومتوجه صوب عالم خيالي 
غير واقعي. 

ومن الفناء الخارجي يظهر المنظر 
الجميل الرائع لواجهة المدرسة التي 
تتوسطها بوابة ضخمة يتخذ أعلاها 
ا ارا . والبوابة مصنوعة 
بشكل زخرفي للغاية وكأنما أريد بها 
التركيز على أهمية المبنى. وتظهر 
البوابة من خلال تجويف عميق ينتهي 
شركرفة فشكل مدر اتا ا فده 
الملدخل بإطار حجري بسيط وتنتهي 
بقيظرة و ان ونت قوق الو 
الك الرحوفة ال اه 
وعلاوة عل ذلك فالبوابة محاطة بإطار 
حجري يرتفع فوق واجهة المبنى. 
وهذه البوابة فريدة في شكلها ولا توجد 


الاق هفتح 
مجموعة القباب باحجامها المختلفة 
التي تصطف حولها المد اخن العالية 
ذات انر المدببة, فلي تمع هذا 

ويوجد قي عمق المدخل ممر يودي 
إل فتاء. المدرسة الذئ يشكل منجور 
المبنى : وهو محاط برواق مقنطر 
مكلميو هن E‏ تم 
الاتينان جو الفامل و ارال 
مالانهاية حيث أن كل هذا الجو المحيط 
والجمال المتناسق يثير لدى الزائر 
حالة نفسية خاصة وانطباعاً بجدية 
المكان. 


وتتوسط الفناء نافورة صغيرة 
تبهج الناظرين» وهنا يظهر بوضوح 
تناسق فاخلية نوست الوه 
ألفة غير عادية. وتقع في المنطقة 
المحيظة فى شکلد اتریء اط عر 
حجرة صفيرة مسقفة بالقباب. 
والحجرات مربعة الشكل وأبعادها 
E‏ ممه 
الرواق. ونم اتاك الحا عن 
طريق النوافذ المتجهة صوب الفناء. 
وكل حجرة لها مدفأة وترتفع مدخنتها 
انا فوق المبتى. ولا توجد أية 
AV -‏ 





اتساعها. وقي موأ ها 2 





توجد حجرة ألن اس ؛ 





الداختية فهسى ليست سير 3 
a AA e)‏ 
مسقفة يقبة كبيرة 

و أجريت اصا سة عدة 





مرات 5 وکانت أعظم دت 4 بالنسية 
لهذا 07 تلك الترميت" Ck‏ ت التي قام 


دراية كاملة يمثل شد د الأمور. كقل نم 
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من المرجح 
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الشكل» وتم [ 


دم ا 0 ا القديم 


القرميد ذات تان واا 








مستوى الأرضية وتجديد 
کل 
الأصلى. 

قحل قاس سو O‏ 
لقارية هنذه اللدريسية واا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 56" ذوالقعدة ١٠5١ه‏ 


«الوقفية» التي تركها الفازي 


خسروبك وصدق عليها لدى المحكمة 
الو ا الا ا 
\orY¥ 50‏ م 7 أوقف لهذا 


الغرض مجموعة م من الأملاك العقارية 
في سرايفؤ وسبعمائة آلف درهم من 
الفضة من اق أملاكه. على أن يتم 


تأجير العقارات بالطريقة الشرعية 
ووفقاً للعادات 


هذا المبلغ تخصيص أريعة آلاف 


درهم لتشييد «مدرسة شريفة رفيعة 
البنيان جليلة القدر بين الخواص 
ENG‏ عاق الارذن TNA‏ 
صوب باب المسجد. 


وكنتفل الوقفية غل تابات 
دقيقة يشان کن الأمون دد اندرا 
التعليم وباخلاق المعلمين وانتهاء 
بالتزامات الطلاب ومستواهم. وتحدد 
انشا اواد التى حتفي ور اها من 
علوم التفسير والحديث والأحكام 
والأصول والمعاني والبيان والكلام 
وتنوه إلى امكانية إضافة علوم أخرى 
«ومن سايرها حسب ما يقتضيه 
العرف والمقام». وهذا يشهد بالرؤية 
التنائكة الحالة قن ا کو اوسن 
هذ المدوسنة ومذاك ات اة 
منذ بدايتها منقتحة أمام العلوم 
التقديدة و اشامن الدفيؤية الحا 


SESS a E 
مستوى عالء وإلى جعلها كوناً صغيراً‎ 
0 ومؤسسة علمية تساير روح‎ 
١ وتجيب على كل مطالب‎ 
0 الاسلامى. وهذا هو ما حققته‎ 
عبر الأزمان‎ 

وكارك ام ماه الع ا E‏ 
أريعة قرون ل عديسدة من 
االو و 
BEEN LEI‏ ويمية EVE‏ 
والشعراء وغيرهم. وبعض منهم 
تجاوزت شهرته حدود البيوسفة 
والهرسك نتيجة لانجازاته العلمية 
والتقافيةء وكان منهم شيخ الاسلام 
وأول رئيس للمسلمين في يوغسلافيا. 

وأاكتسيت هذه المدرسة سمعسة 
طيبة رفيعة بنشاطها طوال عمرها 
المديدء وبأدائها لمهمتها الجليلة 
أصبحت مشهورة ومعروفة في جميع 
أنحاء البوسنة والهرسك. وتم التدريس 
بها وفقا للنظام المنصوص عليه 
الق لعي ينات يعن لسار 
النمساوي الهنغاري لهذه المنطقة. 
وسنكم التحطاء السبيى! والطرؤف 
الناشئثة عن هذا الاحتلال حدوث 
تغيرات في أسلوب تأهيل رجال الدين. 

وسار الك A CI e‏ 
E ET OEE‏ 
الاسلامية الوحيدة في يوغسلافيا التي 
مازالت تواصل عملها ونشاطها منذ 


أى بعمائة ومسا عاماً. 


كمه 





® Pa ر‎ 


he 
ا م‎ 0 


٠‏ إعداد / عبدالغني محمد عبداله 





رحلة طويلة.. عبر الزمن: ارتحلها الخط العربي. فالعربية 
التي نتكلمهاء لهجة و احدة... وما ذكتيه من خطوط نمط واحد من 
بين لهجات العربية و انماط خطوطها. والموضوع أكبر بكثير من 
محرد و ريقات قليلة. ولكن نظرة سريعة تقدم عض التفسير. رغم 
أن الأمحاث والدراسات حول هدا الموضوع, ماؤزالت ق أول 
الطريق. وکل دوم تضدف الاكتشافات الأترية.. للمو ضوع 


انتهى «الخط النبطى» إلى العرب 
قبل الإسلام بمدة طويلة. و«الأنباط» 
قبائل عربية سكنت جنوب الآردن» 
اتخذوا «البتراء» عاصمة لهم» وهي 
مدينة منحوتة قي الصخرء وهجرت 
هذه القبائل حياة اليداوة. واستمتعت 


90 - 


بحياة الاستقرار وسكنى الحضرء 
وصار لهم اتصال بالآراميين» وهم 
الآخرون قبائل عربية هاجرت من شيه 
الجزيرة العربية إلى الشام قبل ذلك 
بآلاف السنين. وأثمر هذا الاتصال 
نتاجاً حضارياً عظيماً. كان من بينه 


* خط كو في بسيط - لا إله إلا الله وحده. 


* خط كو في مورق ‏ قل هو الله أحد. 


انتقال الخط الآرامى إلى الانباط حيث 
كتيوا به. ١‏ 

ومع مرور الأيام صار لهذا «الخط 
الآرامي» المستخدم لدى الأنباط 
خصائص جديدة: جعلته مختلفا عن 
الخط الآرامي الأصليء ومن ثم صار 
يعرف باسم «الخط النبطي». وتطور 
هذا الأخير قبل الإسلام حتى صار 
على صورته التي وجد عليها في الشكل 
العربي. أي أن أصول الحروف 
العربية لها اتصال بالخط النيطي. 
ومن هنا يمكن القول بكل ثقة وفق 
معظم الذراسات وأحيدتها وازتقها 
فان الط العوني يسدق من الخط 





النبطي «الدكتور,محمد عبدالعزيز 
مرزوق» (الفنون الزخرفية الإسلامية 
في العصر العثماني) ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۷ ص177١.‏ كما 
يؤكد لنا ذلك بعض النقوش التي منها 
«تفكن النسارة اسبحة 4157 تقش 
حران سنة 008م.» حيث نجد 
التشابه الكبير بين الحرف النبطى 
والحرف العربي, ويجب أن نلاحظ أن 
الأنباط عرب كانوا يتكلمون واحدة من 
اللهجات العربية ومثلهم أيضاً كان 
الآراميون. 


عاد اد ما 
i iS i‏ 


هذا القظ الشط المقطون إلى الط 
0 





.# خط كوفي مزهر - يسم الله الرحمن الرحيم 


ا ا داعي عضر 
E ETE‏ 
النبطيء برغم أن الخطوط التي كانت 
ستفونة ايا انين عجل 
الله عليه وسلم » وهي يقال 
عرفت بالخط الحجازي» لم يصل إلى 
أيدينا نماذج منه مع الأسف. ولكن 
معطم قات لفون وعلماء الأخار فة 
اشتهروافية عل أن هذا ال الذاع 
انتهى إلى الحجاز من مناطق الأنباط 
قد جاء على نوعين: 


آولهما : خط لين يميل إلى التدوير 
واللين ويقال له «المقور والمدور 
والمستدير» وكان يستخدم في التدوين 
اليومي السريع. 


ثانيهما : خط جاف يابس وذو زوايا 
ويميل إلى التربيع وهو مولد من خطوط 
ابق فس من الخط ارا 
ونلاحظ أن العلماء قد وضعوا 
احتمال أن يكون كتاب الوحي قد 
سجلوا بالنوع الأول اللين من حيث 
أنه أسهل في أيديهم وأطوع وأيسر 
وأسرع. وهو مناسب لتسجيل القرآن 
الكريم فور نزوله. أما عندما يذهبون 
إلى بيوتهم فإنهم يبدءون في تسجيله 
بالخط ذي الزوايا ويتأنقون في كتابته 
ويأخذون الوقت اللازم لتجويده. وهي 
كلها روايات لا إثيات لها حيث أن 
ERE Re E‏ 
O EE‏ 
أيدينا من مميزات وخصائص هذه 





* خط ثلث - الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 5١١‏ ذو القعدة 1١51٠١‏ ه 


* خط ثلث - 


وإنك لعلى خلق عظيم 


الخطرط المكرة عليل اهنا وعالنا 
تد القوارق نين :انوا ع هذه الخطوط 
فوارق تجويد وليست فوارق خصائص 
وهذه الخطوط قد انتهت إلى العرب 
قبل الإسلام وبعده بأسماء مختلفة 
منها «الحيري والأنباري والمكي 
والمدني والكوفي والبصري» وكلها كما 
ترى منسوية إلى مدن معروفة في 
تاريخنا العربي والإسلامي. 


> 
i i 


الكتانات العربية ضارت اليو علا 
شيكمناز اة کن واتار 
والفنون الاسلامية وعلى هذا فتلك 
الكتايات الأكزية (العرسة خاد عل 


نوعين: 


النوع الأول : كتابات على المواد 
الصلبة مثل الحجر والرخام وغير ذلك 
ومنها المخريشات 8131011 وهي 





لن غل يعون قرح رها اتقو 
وهي كتابات بارزة او غائرة من النوع 
المتقن وقد اطلق عليها اسم «النقوش» 
تمييزاً لها عن الأنواع الأخرى. 

النوع الثاني : كتابات على المواد 
اللينة كالرق والجلد والبردى وغير ذلك 
من المواد وهذه هي التي اطلق عليها 
اننم «الككتابات» واليحوف فق هذا 
الميدان قليلة ولم تصب نجاحا كبيرا 
ويرجع الفضل في بداية دراستها إلى 
اغرال اشر هة غل مسر 
والشام. إلى جانب مؤلفات وكتابات 
كثير من المستشرقين من أمثال 
«بسكال کوست»» «كرباتشك»., 
و«ماكس فان برشم» وغيرهم ولا ننسى 
فضل العلماء العرب من أمثال «خليل 
نامي» و«حسن الهواري» و«راشد» 
و«عبد اللطيف ابراهيم» وغيرهم. 


ا ماد 
i e‏ 
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* خط كوف مضفور - 


تق الغلماء أن الخطوط ال 
صدرت عن ديوان النبي صل الله عليه 
وبسلم كانت تميل إلى التدوير واللين. 
وهي الخطوط التي ظهرت قبل إنشاء 
مدينة الكوفة ويدلنا ذلك على أن الخط 
الل ليان عولد ١‏ م خط الكرمة تهنا 
:ال 


وإن كان ذلك لاينكر على الكوفة 
براعتها في استخدام الخط الجاف 
وخاصة في كتابة المصاحف «وهو ما 
يعرف باسم الخط الكوفي». واستمرت 
كددينة:. موا لكا الصاف 
لفترة تزيد على ٤٠١‏ سنة. 


واستمر التطوير في الخطوط 
العربية حيث ظهر الخط النسخى في 
عهد الأتابكة بالموصل وشمال الشام.. 
ثم ظهرت الكتابة بالطومار والثلث 
والثلشين في العصر المملوكي.. وهكذا 
تنوعت. الخطوط وكشرت.مسمياتها 
ويجدر بنا أن نلقي نظرة على أسمائها. 


-44- 











الخط الكوفي 


الخط اليابس ذو الزوايا ويقال 
الخط الجاف وهو خط يميل إلى 
التربيع. ومع تطوره ظهرت منه عدة 
أثواع متها. الكوق المو رق الي أن خا 
كوفي مربع كتب على أرضية مزخرفة 





بزخارف نباتية. والكوفي المزهر أي 
الكوفي الذي تخرج من حروفه فروع 
نباتية بها أزهار. أما الكوفي المضفور 
فهو الذي يتشابك فيه حرفا الألف 
واللام على هيئة ضفيرة... وأيسط 
أنواع الكوفي هو الكوفي البسيط 
الخالي تماما من أية زخارف سواء على 
الأرضية التي كتب عليها أو على 


حروقةه. 


الطومار 


ملف من ورق البردى - أو الورق 
فيما بعد حيث لم يكن الكتاب قد 
انتشر. ويطلق عليه «الدرج». ويتكون 
من ۲١‏ جزءا يلصق الجزء بالآخر 
ليشكل شريطاً طويلا من ورق البردى 
- أو الورق - ثم يلف ويصبح على هيئة 
استطوانة وتسف هذا اللك هى ب 
«الطومار». والكتاية على الطومار كانت 
بخط النسخ الكبير «عرض رأس القلم 

١‏ سمء وأطلق على هذا النوع من 
الخط اسم «خط الطومار» وثلث 


سنتيمتر وأحد» ومن هنا جاءت تسمية 
خط الثلت وا لخلذين . 


خط النسخ ۳ 


كتب بخط «النسخ» على الطومار 
وهو المعروف بالخط «الحجازي اللين» 
أي المدور وكتب بقلم «الطومار» المشار 
الوك 





| seen 


ولا هذبت صورته ظهر منه نوع 
آخر عرف باسم «الخط المحقق» آي 
الشط التق بقن الاب واف 
رسم حروف الكتابة. وعند رؤية الخط 
المحقق نجد الصنعة والدقة في كتابته 
أما النسخ الطلق والدارج فهو الذي 
تت عامة الا وغرقه اا 
المحقق أيضاً باسم «خط النسخ 
الق 

E e a‏ الم 
فهم «ابن البواب» و«ابن مقلة» 
اقوت وا لاخر اتةه العشاتيون 





* خط نسخ - اش لا إله الله هو الحي القيوم. 
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رائداً لهم في خط النسخ وأطلقوا عليه 
اسم «قبلة الكتاب» إذ إنه قد تفنن 
أنضا في اللشط المحقق زاتقلة وراد ق 
تأنيقه وتحسينه وتجويده. وقد عاش 
في أواخر العصر العباسي زمن الخليفة 
«المستعصم بالله» وكان أحد مماليكه 
وأصله رومي ولذلك سمي ب «ياقوت 
الى اة إل الا 
الاي 

وكان الشيخ «حمد الله الأماسي» 
نافيل ان الان 
واسنتخق اسع «قيلة الكتاب» ايضاً 
فقد برع في خط النسخ واتخذ من 
باقوت رانداله. 

أما الخط الثلث فقد سيقت 
الإشارة إليه بأنه ثلث الطومار أي ثلث 
سمو لط ال الكو الدى كي 
على الطومار ويقلم الطومان. 
ا 


0 خط ديواني ‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


خط التوقيع 


وهو نوع آخر من الخطوط وعرف 
باسم آخر هو «خط الإجازة» إلا أنه 
مشتق من خطوط : نسخية أو ثلث 
بمعنى أنه أيضا مرتبط بالطومار. 


جاءت تسمية هذا النوع من 
اطوط اسم الك ا نسب إن 
أعواد نبات الريحان.. فالألف واللام 
ممدودة وطويلة تشبه أعواد الريحان 
بشكل منسق ويخاصة حرفا الألف 
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الا 
أنواع أخرى 
لتقف تور الحرفت العزبى عتد 


حد معين ولم تقف التسميات عند هذه 
الآنواع فقط بل تعددت فمنها الرقعة 


والتعليق والنستعليق والأخسير 
يجمع بين خطى النسح والتعليق 


والخط المغربي والسودائني 


يقول الشاعر : 





© واقعنا © 


فما بالنا كالطير قي بطن واحة 


مروعة الأفراخح بنتابها صقر 
فليس لنا الا المهانة والضر 


السنا بني الأخيار من آل يعرب 0 
فما بالنا كالعير بجتاحها الفعر | 


والديواني والطغرا وغير ذلك من 
اللشطوط: 

ويجب أن نعرف أن الوحدات 
الكتابية في الفن الاستلامى: قسن 
استخدمت كعناصر زخرفية على المواد 
الليفة :والواد الصلية عل السمواء 
ويكفي القول بأن الوحدات الكتابية في 
جامع ابن طولون بالقاهرة قد بلغ 
ل وة اترات ل ا 


واحدة. 












دلا 


منذ أيام قليلة أصدر المجمع 
العلمى العتراقى كتاباً كبير الحجم, 
عه القدن يعت وان «السفارات 
النبوية» تاليف الأستاذ اللواء الركن / 
محمود شيت خطاب عضو المجمع 
المذكور: لقد توفر-الأستاذ. اللواء منذ 
زمن بعيد على إصدان أيحاث كبيرة 
ضمنها مجلدات ضخمة عن قادة 
الالام ف :كتاف :ارول القات ‏ 
ذكر فيها غزوات المسلمين في سبيل 
دين الله ومدي مجابهتهم لظلم 


4ف 


المشركين وغدر المرتدين: كل ذلك في 
أسلوب سهل بسيط وتحر مضن عن 
الأحدات وتوثيق دقيق للوقائع 
التاريكية. 

وعلى نفس النهج؛ انتقل الأستاذ 
اللواء من مجال الحرب إلى مجال 
السلم؛ ومن ميدان السيوف إلى ميد ان 
الات الا الرقيقة الما 
وك كاب «السفارات النبوية» في 
٩‏ صفحة من القطع الكديرء وكانت 
لمحة صادقة ذكية أن يهدي كتابه «إلى 
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سفراء النبي صلى الله عليه وسلم» 
الذين بلغوا رسائله النبوية إلى ملوك 
وأمراء عصره الميمون:.وآدؤا الأمانة: 
ولم يخشوا في سبيل الله أدائها إلا الله, 
فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء» ورضي الله عنهم وأرضاهم 
كما يحب ويرضى» . 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى أربعة 
قول فاا ف ذهرة ا و 
مكتبة الدراسات النبوية»» على حسب 
قوله بصدق وإخلاص. تناول في 
اقل الأول الرساكل التجوية إل 
الوك والأاسراء والرؤساء ق وات 
وتحدث في الفصل الثاني عن كتَّاب 
النبي صل الله عليه وسلم وموادهم 
الكتابية والأسلوب الجاري في 
الرسائل النبوية بخاصة وفي المحيط 


١ 


4 


د 


ب 


س 
مطبعة الجمع العلمي العراكي 


PAA ۹ھ‎ 


العربي والدولي بعامةء وتناول في 
الفصل الثالث السمات التى توفرت في 
و القن سيق ال ا وا 
الك هافك مق ا الاد آنا 
الفصل الرابع فقد عالج فيه موضوع 
ارات التو ف الفا ات 
الحديقة: 

فیا الوا المد من 
السقارات النبوية بأنها الدعوة إلى 
اعتناق الدين الإسلامي على يدي 
فة من الاه وهم الذين ا 
فام لفن للختي جام 
في سيرة ابن هشام والطبري» وطبقات 
ابن سعد فقالوا: «خروج رسل رسول 
ال كيل الل عليه وسلم إلى الملوك» 
ولكن المؤلف يبين أن مصطلح السفير 
مغرو ى العربية دتا فقن شال 





يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى النجا 
في عط الحيشة لاع على من 

اتبع الهدى. أما بعد فإني أحمد إلي 

ك الله الذي لا إله إلا هو الملك 

القدوس السلام المؤمن المهيمن 

وأشهد أن عيسى بن مريم روح 

الله وكلمته ألقاها إلى مريم اليتو 

ل الطبية الحصينة فحملت بعيسى من ر 
وحه ونفخه كما خلق آدم بيده. و 

إني أدعوك إلى الله وحده لا شر 

يك له والموالاة على طاعته وأن 

نتبعني وتوقن بالذي جاءني فإني ر 

سول الله. وإني أدعوك وجنو 

دك إلى الله عز وجل وقد بلغ 

ت ونصحت فاقيلو «كذا» نصيحتيء والسلام 
على من اتتبع (كذا) الهدى 





علي بن آبي طالب كرم الله وجهه 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه: «قد 
استسفروني بينك ٠‏ وبينهم » ولكن توحد 
المعنى قديماً لايتفق مع ما تسير عليه 
الأمون- قي العصين العدية: فالسفن ف 
العصر الحديث مهمته دنيوية أما 
السفين البوى فمومة ريني 

فنا وقد كانت .هناك سقازات 
دنيوية أيضا - قبل الإسلام - بين 
شبه جزيرة العرب والبلاد المجاورة. 


علامة الختم : 


ويفيض النؤلف في الحديث عن 
السفازات المرسلة إلى النياهي ملك 
الحبشة والمرسلة إلى قيصر ملك الروم 
وإلى. أسقف الروم الأكبر وإلى كسرى 
ملك الفرس و إلى القن عطي في 
هذا إلى جانب ملوك وأمراء العرب» 
جل کارت ن أت هين الاي 
ملك اا و ون مسال 
الحنقي ملك اليمامةء وجيفر وعبسد 
ابني الجلندي ملكى 8 والمنذر بن 
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ساوى صاحب البحرين» ك1 أهل 
هجرء وإلى الأكبر بن عبد القيس وبني 
عبد القيسء وإلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري ملك اليمن: وقد كتب النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى أقيال اليمن في 
الزكاة والديات وغيرها مثل شرحبيل 
ابن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر 
وهمدانء وإلى ذي الكلاع وذي عمرو 
الین وهذة السفيارات المشقوفة 
بالكتب النبوية كان بعضها يتضمن - 
إلى جانب الدعوة بالايمان بالله 
وبرسوله ‏ شرح بقية أركان الإسلام 
وخاصة الزكاة ثم التصدق على 
الفوراء اتتاك 


وتناول الفصل الثاني الحديث عن 
کاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
موادهم الكتابية فكما هو معروف عند 
جميع المؤمنين بدين الاسلام أن نيهم 
1 عليه الصلاة والسلام كان نبيا 
أ کاو مكف IME‏ 
الكتاب المبين في أكثر من آية مثل قوله 
تعالى: «الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي» (الأعراف/ )١١07‏ 
اتوك فال ايحا اتو اا 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون» (الأعراف/ )٠١۸‏ 
وأمام هذه الحالة اتخذ ب 
الله عليه وسلم كَتَاباً للوحي وللرسائل 
النبوية والمواثيق والعهود وبقية 


القضانا ال بطر + 

کان تمع مک اشرت إل 
الحضارة منه إلى البداوة, لآنه کان 
مجتمعاً تجاريا تكثر فيه الأسفار 
والأكفلاظ ا و اصرف ينكين 
مجتمع المدينة ‏ التي هاجر إليها 
سید نا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
الذي كان مجتمعاً زراعياً يميل إلى 
الاستقران وتماء اوخ واد كانت 
نسبة الأمية في المدينة أكثر منها في 
مكنة: التى تاعلات فیا مره 
الاختلاطات ناهل الأقطار الأتعرى 
شل :الین والشام والغراق : هفنا ادن 
إلى محو أمية كثيرمن رجالها. ولذا فقد 
أدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ في 
كفا القدا دمن انتسوئ ركن 
تعليم عشرة من غلمان المدينة بدلا من 
الجزية :الت كانت تصل احيانا إلى 
أربعة آلاف درهم للأسير. 

وبهذه الطريقة الحكيمة زاد عدد 
المتعلمين ولم يجد الرسول» صل الله 
عليه ووسلم, أية صعوية في العثور على 
كاتب يستخدمه في سبيل نشر دعوة 
الإسلام. 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن كتاب 
النبي» صلى الله عليه وسلم كانوا ستة 
وعشرين كاتباء وذكر البعض الآخر 
أنهم كانوا اثنين وأربعين, وقال أحد 
الدارسين الحديثين إن كتّابِ الوحي 
كانوا أربعة وأربعين شاا 
تخصص أربعة وعشرون منهم في 





ASN 


رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم حملها 
إليه الصحابي دحية بن خليفة الكلبي. 

نص الرسالة كما جاءت في المخطوط حسب الاسطر 

«يسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله » 

«إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد» 
«فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله» 


١‏ اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم الاريسيين ويا اهل الكتاء 
«ب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعيد الا الله» 
ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من» 

« دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مس» 


«لكون» 


كتابة الرسائل والمواثيق 
النبوية. [ 
هذاء ومن أبرز كتاب النبي» صلى 
الله عليه وسلم» الخليفة أبويكر 
الحديق عدن اغلب الأقسوال ‏ 
والخليفة عمر بن الخطاب» والخليفة 
عثمان بن عفان, والخليفة علي بن أبي 
طالب» والخليفة معاوية بن أبي 
سفيان» والصحابي يزيد بن أبي 
سفيان» والصحابي أبوسفيان بن 
حرب» والصحابي الزبير بن العوام, 
والصخابي عبدالله بن الأرقم بن أبي 
الأرقم:والصحتابي ارقم بن آبي 
الأرقم» والضحابي خالد بن الولندء 
والصنصابي أببو سلمة المخزومي؛ 
إلى آخرما ذكرهم المؤلف من الصحابة 


والعهود 





الأجلاء. الذين قاموا بكتابة رسائل 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

هذاء وقد عرف المؤلف يكل 
صحابي منهم تعريفاً ا ولكنه 
ففف مما يدل عن الأنناة والصيرء 
وبذل الجهد المضني للوصول إلى 
الكمال ما أمكن. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلمء 
يمهر كتبه بخاتم, لما قيل له إن الملوك 
لايقرأون كتايا إلا متكتؤنا . وخاتم 
النبي» صلى الله عليه وسلم» > يومكذ كان 
من فضة» وفصه منه»ء نقشه ثلاتة 
أسطرء كل كلمة في سطر: محمد في 
سطرء و«رسول» في سطرء و«الله» في 
سطر. وكان عليه الصلاة والسلام 
سه تار وبق ينه صل الله 
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عليه وسلمء حتى مات» ثم لبسه 
أبويكر وعمر حتی ماتاء وليسه 


عثمان بن عفان بعدهما ست سنوات» 
با د شن ELGG‏ 
ومن معه العثور عليهء ثلاثة أيام: فلم 
يقدروا عليه. 

وكانت كتب النبي» صل الله عليه 
مسل إلى اللو والايراء والحكقاء 
کت الح لأسو عل اه 
الدويفة ى لقالاع السفول: 
بأقلام القصب المسننة برؤوس دقيقة 
ناعم . وق فيل إن الرسائل الوا 
كبك يلفط اک ول إنها که 
بالخط الماني» وقيل إنها كتبت بالخط 
المكي المدني: وحقيقة الأمر أنه من 
الصعب معرفة الفرق ‏ يوضوح - بين 
الخط العربي المكي والخط العربي 
ا 


1 


وقد تراوحت الرسائل النبوية بين 
سبعة أسطر في رسالة هرقل وخمسة 
عشر في رسالة كسرىء وأربع وثلاثين 
کی وشالة اک السانة ويف 
كلمات ومائة كلمة في رسالة النجاشي› 
وهي أطول رسالة نبوية إلى ملوك 
العصر في حينه. 
وقد تحدت الأستان اللواء :فى" الفصل 
الثالث عن سمات سفراء النبي» صلى 
الله عليه وسلم, قبد أ بإحصاء السفراء 
وقال إن عددهم خمسة عشر سفيراء 
- خمسآمنهم إلى ملوك الأجاني: اثنان 
إلى النجاشي ملك الحبشةء وواحد إلى 
كل من هرقل قيصر الروم» وأبرويز 
كسرى الفرسء والمقوقس عظيم القبط 
فر اا ارا اا ا 
فقد أرسلوا إلى ملوك العرب وأمرائها. 
وام حفن 'السفزاء وشالاتهم عدا 


نص كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الى كسرى آبرویز: 


إلى : کسر ی عظيم فارس . 


سلام على من اتيع الهدى وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا 


إله الا الله. وأني رسول الله إلى الناس كافة»لينذر من كان حيًاء 
ع 0 E‏ ع 
فان ابيت فعليك إثم المجوس» . 











من أرسل إلى بصرى الغسانيء فقد 
استشهد في الطريق» وقد أثمرت أغلب 
الرسائل في الغرض التي أرسلت من 
أجله عدا واحدة ا ورفض ملك 
الفرس أبرويز بن هرمزء وملك 
الفبجاسيقة الحارث ين اب شمن 
السا رسالتيوما بهدة ورف 
كل من هرقل قيصر الروم والمقوقس 
ل ضر امشو ار ت التي 
ولكنهما بقيا على دينهما ولم يسلماء 
وأرسل الأخير هدية سنية إلى النبي 
سكل "الله عليه وسات امنا لرك 
والأمراء الآخرون» فقد أسلموا 
وحسن إسلامهم» وأسلم مع قسم 
منهم كثير من أتباعهم.. 

وقد أحسن صلى الله عليه وسلم 
ووفق تمام التوفيق في اختيار سفرائهء 
UR Es‏ 
عميق» وخلقهم قويم» جعلوا محمداء 
حمل اع و رة حم ل 
ولاغرو في ذلكء فقب كان عليه الصلاة 
والجداخم يعرف امات شرك 
جيدةء ويدرك مايتميز به كل صحابي 
من مزايا تفيد المجتمع الإسلامي 
المركب: ضعي الجن لين 
حيكتن افوا دعاة:! :الك ولكن الى 
صلى الله عليه وسلم اصطفى منهم 
وشلة إل الملرك والأسزاء فى ا 
يكلف بمثل هذا الواجب الحيوي غير 
ال م ا وک مقل 
يضرب ليدل على حسن اختيار 








صفوتهم, فقد كان جعفر بن أبي 
EES A ab‏ 
قريش عمرو بن العاص إلى النجاشي 
ملك الحيفة ن السسلفين المواهريت 
فق انض الحضة ال شرك رون 
و مكة بولا كله عيرو اتان . أرعل 
هذا إلى اضحان مل اه سردا 
عليه وسلم» وقال لهم: «ماهذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومكم: ولم تدخلوا 
دينى ولادين أحد من هذه الملل» 


وأوضح له مزاياه وفضله في عبارة 


نلبعة جامعة ننائعة: فقال انام 
ول محف مما اء نه من اشاكيء؟ فقرا 
عليه صدرا من سورة مريم؛ فيكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته؛ وبكى 
الأساقفة حتى اخضلت مصاحقهم 
حين سمعوا ماتلي عليهم, ثم قال 
النجاشي: «إن هذا والذي جاء به 
کف لخر چم ولخ فاد 
والله لاأسلمهم إليكما ولايكادون» ولا 
خرج سفيرا قريش من عند النجاشي: 
قال عمرى بن العاص: «والله لآتينه 
غا اله فراعم غا 
حا الا من انعد ان 
«آيها الملك: إنهم يقولون في عيسى ابن 
مريم قولا عظيماء فأرسل إليهم فسلهم 
غم اوی وال الاق إلى 








المسلمين المهاجرين ليسالهم عن 
عيسى » فلما دخلوا عليه قال لهم: «ماذا 
تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: 
الله عليه وسلم: هو عبدالله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
«اليتول» قضرب النجاشي بيده إلى 
الأرض فأخذ عودا منهاء ثم قال: 
لحرت اذهيوا فناتتم الآمنون» من 
غرم» ما أحب د 

0 القول أن من الحتم ا أن 
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يسم الله الرحمن الرحيم حيم 
من : محمد رسول الله. 
إلى : المقوقس عظيم القبط. 
سلام على من اتبع الهدى 


تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا 
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نص كتاب 111ص 


أما بعد. فانى ادعوك بدعابة الاسلام. فا 
E :‏ د ۶ 
توليت فعليك إثم القيط: (ياأهل الكتاب 


وبينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشرك 
به شيئاً اول E‏ انط من 


يكون EES‏ قاعلا 
خُلّقَهمِ حَسَنٌ, يتحلون بالصبر 
والشجاعة والحكمة وبسعة الحيلة 
وحسن المظهر. 73 

زد شك بن الست وة 
صحة ماورد في نصوص الرسائل 
النبوية» وتابعهم في ذلك من أسف ‏ 
بعض الباحثين من المسلمين. وهم 
بقبلون أخجاتا يعض الرسبائدل 
وکرو :لاک وإ کان 
ذلك تم العثور على خمس من الرسائل 
النبوية الرئيسةء وهي - بترتيب العثور 
عليها ب .رستالة النبي صل ا 


الله ' 


علامة الختم : رسول 
محمل 
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وسلم إلى المقوقس عظيم القبط في 
مصرء ورسالته إلى المنذر بن ساوى 
حاكم البحرين» ورسالته إلى النجاشي 
ملك الأحناش .فق لد الميشنة: 
وكسرى عظيم فارس» وهرقل عظيم 
الزاق: 

وأماء هذا وذآك خض الاستناذ 
اللواء الفصل الرابع بالكلام عن توثيق 
الرسائل النبوية تاريخيا ومتابعة 
ذكرها في كتب الحديث والسنة 
والمراجع التاريخية المعتمدة فالتمسها 
في صحيح البخاري» وصحيح مسلم' 
وفي مسند أحمد بن حنبل» وفي جامع 
الترمذي» وفي سنن النسائي؛ وسنن 
ات داوف می أبن ماه وسؤلاء 
جميعا صدقهم مشهورء لايختلف فيه 
المنصفون من المسلمين أو غير 
المسلمين. وقد اشتهروا أيضا بالدقة 
في تدوين الحديثءوهم في القمة صدقا 
ومنهاجا. . 

والتمسهنا ايشا قي امات كب 
السيرة والتاريخ القديمةء مثل سيرة 
اين هشام» وطبقات ابن سعدء وتاريخ 
اليعقوبي» وتاريخ الرسل والملوك 
الطدري: وتهذيب: الأسنماة واللغات 
. للنووي» وعيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسّير لابن سيد الناسء 
والبداية والنهاية لابن كثيرء والسيرة 
الحلبية لعلي الحلبي» وإمتاع الأسماع 
بما للرسول من الأبناء والحفدة 
والمتاع للمقريزيء واعلام السائلين 








عن كتب سيد المرسلين لابن طولون. 

هذاء إلى جانب المراجع الحديثة, 
وقد نوه الأستاذ اللواء بثلاثة منها 
هى: مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة للدكتور 
محمد حميد الله وخاتم النبيين» صلى 
الله عليه وسلمء للشيخ محمد 
أبى زهرةء والسيرة النبوية للشيخ 
أبى الحسن الندوي ٠‏ 

ولم يشا الأستاذ اللواء أن يختم 
كتابه بهذا الفصلء ولكن الحمية 
الدينية أملت عليه أن يكتب نبذة 
ضافية عن السيرة في دراسات 
المستشرقينء فيناقش انحرفاتهم ويرد 
على تقولاتهم ويقوم اعوجاجهم, ثم 
أعقبها بنبذة ضافية أخرى عنونها ب 
«الشك واليقين» داقع فيها عن 
الإسلام وبين عالميته كل ذلك في 
أسلوب اتسم بالصدق والأمانة» ولم 
تنقصه حرارة الإيمان. 

وبعد قن المتامل لهنذا. الكثاب 
لايستطيع أن يغمطه حقهء فهو كتاب 
جامع» غزير المعلومات» عظيم 
المحتوى» نبيل الهدف» فهو - وإن لم 
يخضعلمنهج البحث الموضوعي ويسير 
وفق متطلباته إلا أنه يوضع في مجال 
البحث الموسوعي الذي تسيطر عليه 
وَحَدَة' الهدف وتتخللة .حرازة الدعوة 


الصادقة. 





أن اك الات اق 
التاريخ الاسلامى لا يكادون يدخلون 
تحت الحصن وذلك لأن: ال ىة 
الاستلاسة هي الوه الس لعن 
العاله الاستلامي: ورلن أكنافت يفقن 
الشعوب الاسلامية لا تلتزم كليا 
بتطبيق الشريعة الاسلامية إلا أن 
دزتياتنا لا كان من ا ای 
وذلك على مستوى ما يعرف بالفقه 
العملي أو تطبيق الأحكام , 

فاا الات ينون له 





أن قق الغارة الكاملة هن الشزيدة 
الاسلامية من حيث التجذر لأنه مؤثر 
خارجي فإن الكثير من الفقهاء 
سيلجأون إلى التركيز على المؤثر 
الداخلي؛ وذلك بوضع مناهج للتوعية 
الاق مط من الكذان والسلة 
تركز على تحريك الضمير الانساني 
واستثماره لصالح الغاية الاخلاقية 

وهذا النزوع كان راجعا الى 
مستوى الفهم الذي فهمه هؤلاء 
الفقهاء من روح الشريعة الاسلامية 
وتعتوكها 'الشاملة لتحفرق معادة 
الانسان 


¥ 


فج دعسي الخروية OE‏ 
النبوية» ظهرت. بعض المؤلقات 
الخاصة بعلم الأخلاق وتوالت هذه 
التآليف الى عصر الماوردي. حتى أخذ 
OTO OE‏ 
تخصيصه بالكتاية. كما نجده عند 
7 كر سكف ذو سيك ال الززاق 
(45"ه) وابن حبان البستي في كتاب 
u‏ الثئي؛ وعند محمد بن جرير 
ا 1 ١ه)‏ في «الآداب 
ا 


وحينما نطل على القرن الخامس 
SD‏ 
المجال الأخلاقي والنضسيء والذي كان 
دائما قبل هذه المرحلة يشمل جانبا 
كانويا لدی الفقهاء وعلماء التفسير 
ومن لضفيو فق الأصنوليين” 
ل مر 
ااا الفقهي في القرن الخامس 
الا قي الجانب 
التفين و الاخدلافى رشو ابس الحسة 
الاوردف: ۰ 


فمن يكون الماوردي وما هي 
o‏ بلاطو ف E‏ 
نضعه من رواد الفكر الأخلاقي عند 
ا و السياسي . على 
الرغم من وجود توجهات علمية معمقة 
لا تسمح له بالبروز على مستوى 
التخصص السياسي. 
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الماوردي ؛ 


0 

بالماوردي» ولد بالبصرة ونشاً بها 
ا E‏ 
عصره ثم انتقل الى بغداد» وقد جمع 
تاراسك فين علو الففنة والتفسين 
والسياسة والفلسفة. ولقب عام ٤٠١۹‏ 
بقاضى القضاة. فكان هذا المنصب من 
أهم العناصر المطورة لفكر الماورديء 
5 مده ممعلومات اهل واه 
وستحنكه التجارب المتواردة على 
كدر سيف كما إن افر من فلن 
ا 0 
الضعف والقوة لديهم مما سيدفعه الى 
وت لاتير ا اف رذ اله 
محاولة لاستدراك الموقف واصلاح 
الفساد السياسي الذي كانت تظهر 
548 في عصره يوضوح والمتمثل 
أساسا في ضعف الدولة العباسية 
واستبداد بني بويه بأمور الدولة . هذا 
الضعف الذي كان من بين أسبايه - 
كنا ياهب إلى ذلك تعض الباحتن ب 
منح الألقاب ذات المعاني السلطوية 
الخاهنة AE‏ 
مكنا ين ا هذا الاجراء أنها 
وفعت من ا عند لهه وي 
وآفراد الجيشء, كما عملت على تقليل 
ما ا دين افر السام 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5١١‏ ذو القعدة ٠٤١٠١‏ ه 


وأؤلكك راد من الج ا فتن 
توخ الس اة 

وجعل الجيش يستبد بالأمور 
ويتجراً على الخليفة نفسهء فكان من 
بين هذه الألقاب «تاج الملك وضياء 
الملك وغياث الأمة أو شاهنشاه. 

فكان الماوردي يقف أمام هذا 
الاه اسان اة اشر 
المفارجية لاذه كان ادو 2اا 
السقافية و الا الت خرصي اا 
فيحكئ أنه عنيتما آراد جلال الدؤلة 
تلقيب تقسنه اهنت اة رقن هذا 
اللقب وأفتى بمنعه رغم أن بعض 
الا ف عم اجازيه مهوي 
التشابه بين لقب قاضى القضاة 
وشاهنشاه من حيث المهمة الادارية 
التي يتطلبها هذا الترتيب للسلطة. 

غير أن الماوردي رفض هذا المبرر 
فك لذ تسج شرعية عل مكفه وهنا 
الاعتراض صدر منه رغم انه كان من 
خواض خلال الدولة ومجالسيه. خا 
جعله محل ثقة واحترام عند 
البويهيين: فكان. درجلا عظيم القدن 
مقدما اغف “السلطان: احد الائ له 
التصانيف الحسان في كل فن من 
العلم». ومن أهم تصانيفه كتابه 
«الحاوي» و«الاقناع» في الفقه و« أدب 
الانيا والدين» و والتفسسيرة وود لل 
النيوة» و«أعلام النيوة» كما هو ق 
كشف الظنون؛ وعليه طبعة دار الكتب 
العلمية. والأحكام السلطانية وقانون 


الوزارة وبسياسة الملكء وغير ذلك . 

والكتاب الذي يهمنا في هذه القائمة 
هو «أدب الدنيا والدين» الذي يمثل 
كتابا خاصا بعلم الأخلاق. كما 
يتضمن بعض القضايا النفسية على 
عادة المفكرين الاخلاقيين المسلمين: 
ويعتبر هذا الكتاب «أفضل نموذج 
للتأليف الخلقي الجامع بين الضرب 
الأدبي والفكري وهى يحكي من هذه 
اجاح ككسان ا لخن و ال 
لابن حزم» كما يذهب إلى ذلك بعض 
الباحقين اللحدقن:. 


ثانيا: محددات المنهج وأبعادها 


ويتلخص منهج الماوردي ف 

اناهن الثالية: 
لقد حدد الماوردي منهجه في هذا 
والبسط في عرضه العلمى وجمع «فيه 
بين تحقيق الفقهاء وترقيق الأدباء فلا 
يريو عن فهم ولا يدق في وهم 
صلوات الله عليه بما يضاهيه. ثم 
متبعا ذلك يامشال الحكماء وآداب 
البلغاء وأقوال الشعراءء لأن القلوب 
ترتاح الى الفنون المختلفة وتسام من 
الفن .الواحد, وقد قال علي بن أبى 
طالب رضي ك اة إن العلري تفل كنا 
تمل الأبدان فاهدوا إليها طرائف 
١١8‏ 5-5 


الحكمة» . 

ويتضمن كتابه هذا خمسة أبواب 
تبحث تباعا في فضل العقل وذم الهوى 
وقي أدب العلم وأدب الدين وأدب 


الدنيا وأدب النفس» ويتضح من خلال . 


هذا التقسيم أن الماوردي قد نهج 
نفس المنهج الذي سلكه ابن مسكويه 
أذ ان الكبانت الزقنن كان انا 
حافيرا" فى الدزامتات الأكلاقية ن 
المفكرين المسلمين. فيدون تحديد 
لطبيعة النفس وجوهرها وعلاقتها 
بالبدن» وإمكان تطويرها من حيث 
توسيع أفق طاقتها الادراكية, فقد 
يتعذر على الباحث في الجانب الخلقي 
أن دوم قل راستقة هات والغل 
على تنويع عطاءاته. 


8 | كوه حي 
لمدنائيقم فلكم الام 
دق ایک لد ' تدك 






وهكذا الماوردى يبيتدىء دراسته 
التحلقية بون المقاهيع الذائرة ول 
العقل فيقول «وقال آخرون وهو القول 
الحسحيم. إن العقثل هنو العلم 
بالمدركات الضرورية وذلك نوعان: 
أحدهما: ما وقع عن درك الحواس 
والغاتي::.ماكان مبتذا ف النفوس: 

قلعا اکا واف درق الحواس 
تكن الان ادرک ان ر 
والأضنوات ١‏ الذركة بالشمم والطعوم 
التدركة :الو والرواكم ا 
بالشم والاجسام المدركة باللمس». 
اس 


«أما إذا اجتمع هذان الوجهان في 
الل اف وهو عنتقي فرط 
الزقاء مجو الحس وه القريكة 
بحسن البديهة مع ماينميه الاستعمال 
بطول التجارب ومرور الزمان بكثرة 
الاختبار فهو العقل الكامل على 
الاظلاى” ف الرهدل الال 
بالاستحقاق»-- 

وحول هذا التقسيم لمفهوم العقل 
عند الماوردي سيبني تقسيمه للظواهر 
الخلقية» فسيحددها في نوعين هما: 
أدب مواضعة واصطلاح» وأدب 
رياضة واستصلاح. 


418 دن الراشضة واللسطلات 
فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه 
امتسطلاع العقلاء وأكفق علسية 
امان ادا ولنعن 
لاصطلاحهم على وضعه تعليل 
مستنبط ولا لاتفاقهم على استحسانه 
دليل موجب كاصطلاحهم على 
وهات الطاب اقا عل 
هيئات اللباس حتى ان الانسان الآن 
إذا تجاوز مااتفقوا عليه منها صار 
مجانبا للأدب مستوجبا للذم. 
وأما أدب الرياضة والاستصلاح فهو 
ما كان محمولا على حال لا يجوز في 
العقل أن يكون بخلافها ولا أن 
تختلف العقلاء في صلاحها وفسادهاء 
وماکان كذلك قله جالعقل مقط 
ووضوح صحته بالدليل مرتيط» . 


وبهذا يكون قد مهد : للمنهج ١‏ لعقلي 


الوعي الاسلامى ‏ العدد "١١‏ _ذو القعدة ١4٠١‏ ه 


بالقول في الجانب الأخلاقي غير أن 
الفقل وده لا كفى لاكمان 
الانسان الخلق الفاضل لأن «النفس 
مجبولة على شيم مهملة وأخلاق 
مرسيلة. لا يستغنى محمودها عن 
التأديب ولا يكتفى بالمرضى منها عن 
التهذيبءلأن لمحمودها أضد ادا مقابلة 
يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبةء 
فإن أغفل تأديبها تفويضا إلى العقل أو 
توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع 
ادمه التفويض. درك الجثهدين 

وأعقبه التوكل ندم الخائبين.. ولو كان 
العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله 
تعالى عن أدبه مستغنين ويعقولهم 
مكتفين. . وقي هذا النص تظهر أصولية 
الماوردي بصورة إجمالية لأن المثل 
الأعلى في الخلق عنده هم الأنبياء 
والرسل إذ لا يدانيهم في هذا المجال 
لا فيلسوف ولا مفكر. ومن هنا 
فالجانب الأخلاقي يعتبر أهم دلائل 
النيوة ؛ , 

« ولا منزلة في العالم أعلى من النبوة 
ال فى سا ت ف سال غاد 
شت عل فلح الخاق, واا 
الخالق فكان افضيل الكلى ها اخ 
وأكملهم بشروطها أحق بها وأمس ولم 
يكن فمن الرسؤل هين انلز عليه 
وسلم وماد انی طرقيه »هن قاري في 
فضله ولا داناه في كماله خّلقا وخُلقا 
وقولا وفعلا وبذلك وصفه الله تعالى في 
كتابه بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم) 
القلم/ .٤‏ 





إذن فالمنهج الانجح لاكتساب 
الأخلاق يكمن في اتباع الأنبياء» ومن 
ثم فإن التجربة العملية ستكون 
أساس اكتساب الخلق . 

أما النظر والفكر فلا يكفى وخده 
لتحقيق ذلك..لآن الغقل تشوننه 
التوهمات. وتختلظ عليه الأمون؛: وذلك 


والطبيعة الروحية فيما بينها ومن ثم 
فقد تغلب عليه النوازع المادية فلا 
يميز بين الرديء والسليم منها. فيقع 
آنذاك في سوء الأدب. لهذا فالاقتداء 
بالآنبياء في أخلاقهم سيكون جير معين 
للعقل في تسديد رؤاه الأخلاقية. بعد 
ذلك يأتي دور العادة والاكتساب 
الذيْن هما عملية نفسية صرفة. ومن 
هنافقد تميزت بعض مواضيع الدراسة 
الأخلاقية عند الماوردي في هذا الكتاب 
«أدب الدنيا والدين» بنزعة الربط بين 
الظاهرة الخلقية والظاهرة النفسية, 
فنجده في كثير من الأحيان يسعى إلى 
تحليل الظاهرة الخلقية تحليلا نفسيا 
قل مانجده عند سايقيه من علماء 
الأخلاق. بل إنه يسعى أكثر من ذلك 
إلى تصور الأبعاد التي يمكن أن 
ترت عن :هذه الظاهنيرة الحلقية من 
حيث آثرها النفسي. ففي حديثه عن 
الغضب مثلا نجده يحدد سببه في أنه: 

۱ - 


«هجوم ماتكرهه “النفس ممن دونها 
وسبب الحزن هجوم ما تكرهه 
النفس ممن فوقها والفضب 
يتحرك من داخل الجسد إلى 
خارجه والحزن يتحرك من خارج 
الجسد الى داخله. فلذلك قتل الحزن 
ولم يقتل الغضب لبروز الفضب 
وكمون الحزن وصار الحادث عن 
الغضب السطوة والانتقام لبروزه 
والحادث عن الحزن المرض والاسقام 
لكمونه ولذلك أفضى الحزن الى الموت 
ولم يفض إليه الغضب فهذا فرق ما 
بين الحزن والغضب». وقي خلال هذا 
العرض يتضح لنا وجه الدقة في تحليل 
المارودي للمسائل النفسية 
والاخلاقية, إذ انه ميز بكل وضوح 
بين المرض النفسي والمرض الاخلاقي؛ 
والذي بدوره يصير نفسيا إذا لم 
يستدرك بالعلاج. 


ه: أ 3 النص الديني على 





وحينما كان يعرض الماوردي 
أفكاره هذه فقد كان يستند الى 
النصوص الدينية في كل مرحلة من 
مراحل دراسته. ثم يوظف ماتراءى له 
م أحكام عقلية في القضية وذلك 
بالاستناد إلى ما أولته إياها التجارب 
والملاحظات . ويلاحظ ابتعاد الماوردي 
نسييا عن استعمال مناهج البحث 
المستخلصة من الأساليب المنطقية 


1١1١5 


«اليونانية إذ-سيعتمد الأصول الفقهية 


وطريقة الفقهاء في إيراد الأحكام 
واستنباطهاء ومن ثم فستأتي دراسته 
هاته جامعة بين «تحقيق الفقهاء 
وترقيق الأدباء» كما عبر عن ذلك 





ونظرا للاندماجية الاجتماعية التي 
تميزت بها شخصية الماوردي 
وممارسته السياسية. فانه سيسعى 
الى توسيع نطاق الجانب الخلقي من 
فوع المعاملات الاد الى لغطائه 
ابعاد] اسه فل فاتجدها عند غيزه 
من الباحثين الاخلاقيين فنراه في كثير 
ى لاان كوي ااا الان 
المجال السياسي تحت ستار رقيق 
فل و کت کن 
ا ففف ول ماد 
فتلت عليه الأفون الصعاب ولانة 
له القلوب الغضاب ويزيدان في 
اا | 

كما نراه يميل في بعض الأحيان 
بتحديد أسباب الرذيلة إلى اعتبارها 
ناتجة عن السلطة السياسية غير 
الواعية وخاصة رذيلة الكبر والعجب. 
إن للكبر أسباب «فمن أقوى أسبابه علو 
اليد :وتنوة الأهن وقلة مخسائطة 
الأكفاء.»وللاعجاب أسياب فمن أقوى 
أسبابه «كثرة مديح المتقربين وإطراء 
التبلقين الذيخ جعلوا النفاق عنادة 
ومكسبا والتملق خديعة وملعبا» . 





الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١١‏ ذو القعدة ٠٤١١١‏ ه 


ومن هنا فسيكون كتاب «أدب 
الدنيا والدين» له صلة وثيقة بكتابه 
«الأحكام السلطانية» هن حبك الغانة. 
فإذا كان هذا الكتاب الأخير بمثابة 
القانون العام الداخلي يحدد علاقة 
الخليفة بالرعية من الناحية السياسية 
فإنه في «أدب الدنيا والدين» سيحدد 
هذه العلاقة من الناحية الأخلاقية 
والنفسية. وإن صح التعبير فالكتاب 
يتضمن قصدا خاصا لتقنين الأخلاق 
السياسية بالدرجة الأولىءولهذا نراه 
في أغلب الأحيان يبرز تأثير السياسة 
على الجاتب الخلقي كأول مشال 
للاستشهاد. فيقول بخصوص عوامل 
تغير الخلق. «وريما تغير حسن الخلق 
والوطاء إلى الشراسة والبذاء لأسباب 
وا 

فمن أسباب ذلك الولاية التي 
تحدث في الأخلاق تغيرا وعلى الخلظاء 
تنكرا إما من لوم طبع وإما من ضيق 
صدر. 

ومنها العزل فقد يسوء منه الخلق 
خض او لشدة و أن 

وبهذا فالجانب السياسي ييدو 
حاضرا جدا في دراسته الأخلاقية 
هاته.. مما يحدو يتا الى القول بأن 
الوحدف الركيس من هذا التاليف 
الاخلاقي هو تكملة مشروعه السياسي 
الفا .عن دة السلطة بالاقر امن 
الجانب العام وعلاقة السلطة بالافراد 


من A PEE‏ 
ا ا 
الان فاق الجا الاد ك 
سيكرن :ماله کیان والاندكان وعو 
الاستقرار. 

وملخص الحديث عن الماوردي في 
كناب :ادت انوخا ولد هن تاك 
المحاولة الهادفة الى استغلال الظروف 
السياسية ووضعها في قالب أخلاقي: 
مكدو يلك اتر الاس ف 
الأخلاق: رالاق 3 الساسة ها 
ماحدا بي الى القول بأن الماوردي كان 
يسعى إلى إكمال مشروعه السياسي 
الا ی كن ا 
بالتحظيسات: السبياسية ق سد ذلك 
حدد أخلاقياتها في كتابه هذا. 

ودهةا كين الققباء E‏ 
قد أدركوا جیدا أنه لابد لكي تنال 
الاحكام الفقهية مكانتها المزموقة في 
التطبيق العملي أن نصبغه بالصبغة 
الاخلاقية وهذه هي من أهم مميزات 
ار ا ا ل 





اا 





لإأستاذ / إبراهيم رمضان حشاد 


ما المخدرات ؟: 


الميزانيات العامة والخاصة » وتضعف الإنتاج , وتفقد العقول ٠‏ وتؤثر في 
حياة الأقراد والأمم > وهی سلاح في ید الاستعمار وقد دلت الاحصائيات على 
أن المخدرات لها أسوا الأثر في المستوى الخلقي لضحاياها »حيث يتميزون 
بعدم الاحساس بالمسئولية الاجتماعية والعائلية وضعف الارادة والجبن 
وكراهية العمل » هذا بالاضافة الى انهيار العاطفة لديهم ... وبسببها قد 
CS as‏ إلى بت الس والفكل ادا جعت 
قد يصل إلى قا فلكية بوا 


المخدرات في مصر : 


تشير الدراسات إلى أن الفراعنة قد عرفوا «الأفيون» واستخدموه 
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كوو جر كنا LENGE RES‏ كةو ةا 
المنسوجات والحبال . 

وقد بدأ تعاطى الحشيش يشكل خطورة منذ عصر سلاطين المماليك › 
فاا وقف الظامن وبري عن الآخدرار الاح عن تفاطية وار خت 
الخ وواه 

وحتى بداية الحرب العالمية الأولى كان المخدران المعروفان في مصر هما 
الحشيش والأفيون » وكانت مساحات كبيرة من صعيد مصر تزرع 
والكشحاش الذي يصدر أغلب الأفيون الناتيهمنه إلى الخارج دولا يبقى منه 
الاح سوس مل 3 الذاكل :اما الح كان اة الأجياء اة 
في المدن . 

وقرب نهاية الحرب العالية الأولى تمكن كيميائي يوتاني من إدخال 
الكوكايين إلى مصر وتقديمه إلى أفراد الطبقة العليا » ثم انتشرت عادة تعاطيه 
بسرعة وامتدت إلى أفراد الطبقة الوسطى » وقد بدا بيع الكوكايين في مصر 
عا 1515م كم حلاة نيع البيرويين + وآاحة التجرون ق الهيروين ديعو 
بسعر بخس حتى انتشر الإدمان وأصبح له ضحايا عديدون .. واستطاع 
اليتوين أت تمل مكل الكوكايين لان أف اتن واكك مفو .وعد ك 
بشكل عام مشكلة المخدرات البيضاء أثناء الحرب العالمية الثانية نظرا لعدم 
ر اف اللازمة لتقل هة ادرا تمن متاطق انتاحها فى اورا توعان 
الاقبال على الحشيش والأفيون إلى ما كان عليه قبل الحرب . 

وفي السنوات التي أعقبت حرب يونيه سنة ۱۹1۷م قل المعروض من 
الحشيش والأفيون نتيجة إغلاق الطريق البري - عبر سيناء - في وجه 
المهرين ء وكان من خراء ذلك أن ظهرت مشكلة الموان المؤثرة غل الحالة 
الثفسية وكان: بعضها من مجفوعة البازبيتؤرات وخاضة الميثاكوالون › 
وال الحو م الامفةاعاتتات وخاصية و قورت 
وذ كا فويامنه: آنا نالرات فلا ركه اة اااي 
مصر . وانتشر تعاطي هذه المواد انتشاراً سريعاً لوفرتها في الأسواق ورخص 
ثمنها وعدم تجريم الجانب الآكبرمتها ٠‏ 

واغلب هذه الموان كان استخدامها قاضراً غل علاج يعض الأمراض مثل 
السمنة والاكتئاب النفسي والقلق والتوتر العصبي والأرق ٠‏ كما كان بعض 
الشباب يستخدمونها للاستذكار أى العمل أطول فترة ممكنة , وقد دخل وياء 
تعاطيها مع عودة الشباب الذين سافروا إلى الخارج للعمل في فترة الأجازة 


د 0 - 


الصيفية أو السياحة أي التجارة حيث ,احتكوا بمجتمعات ينتشر فيها تعاطي 
هذه العقاقير فأقبلوا عليها بدافع من حب الاستطلاع أو المحاكاة والتقليد . 

وا كانت أغلب هذه المواد على شكل أقراص فقد شاع تسمية الظاهرة 
باسم الأقراص المخدرة . 


مكافحة المخدرات : 


وتعتير مصر من الدول المستهلكة للمخدرات التي تهرب إليها من بعض 
الول العربية والاسيوية واكشر أنواغ المخدرات: إنتشاراً هئ الحشيش الذي 
يهرب إليها من لبنان وتتدفق على مصر شحنات ضخمة منه إلا أنه بالتخطيط 
العلمى الشات :بادك الوساكل) الف ولتك وة تكن ايد 
مكافحة الخدرات الضريية من إخباط الك من هذه الفمليات وتامفت 
الآذارة كنات الحشش ال أقلحت عضانات التوريب ف الها صن . 
“افق وانات الحهوك' الكسحة النذولة لكافحة نيونت الحشيش ل ر 
والدليل عن ذلك الازتفاع: الكبير ف العا الحشيشن الآمر الذي يشير إلى أن 
الكديات المعروظتة من الحقديش اقل بكر من :الطلت غليها: . 

أما الأفيون فقد كان يهرب إلى مصر من تركيا › وقامت مصر في السنوات 
اللقيرة بإ حاط مخطط مابات التهريِن الشركة لإغراق مهار بالافيون 
وكان من جراء ذلك أن وصل سعر كيلو الأفيون إلى 5٠‏ ألف جنيه . 

وتعتبر أهم التغيرات التي طرأت على الساحة هي عودة الهيرويين الذي 
أفهك صرق القدزة ما بين الكرب: العالمية الأو والكانية. : 

لقد عاد الهيرويين إلى مصر مع العائدين من دول أوربية تعاني من هذا 
الذاء الول ودن احيؤة المكاقمة قاري حهدها لوقف عنايات عله 
والحد من الاتجان فيه وتعاطيه. إذ يعتبر الهيرويين اليوم من اكش العقاقير 
المسبية للموت . 


المخدرات سلاح في يد الأعداء : 


نولا کا المكورات اح دم وفقاكة ن یدای عدو ا تد 

استعمالها » بل وبذل المستحيل لنشرها وترويجها » وضمان تدفقها واتباع 

ما يمكن من حيل وأساليب ومكر لدفعها إلى البلدان التي يستهدفها ونشر 
- ۱۱۹ - 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١‏ ذو القعدة ١4٠١‏ ه 


اخ تدافا اک من ترك ادات وها اغ من اللخررن ن 
بجديد ... ومازالت حروب الأفيون الشهيرة ماثلة للأذهان ومنها حرب 
الأفيون الأولى بين بريطانيا والصين خلال الأعوام ۱۸٤١‏ - ١٤۱۸م‏ وحرب 
الأفيون الثانية بين نفس الدولتين خلال الأعوام ۱۸١۷‏ - 1830م .. وقد 
دارت رحى الحريين بشراسة بين الدولتين » وتمثلت أحداثهما في حملات 
بريطانية محمومة لنشر الأفيون وترويجه في الصين بكل الوسائل الممكنة › 
وى اة اله لذو هذ |:الخطو الي : 


المخدرات في رأي الإسلام : 

حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بيع الخمر » منها 
ماروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . اللوّلقٌ 
والمرجان ج ۲ ص ١65‏ . 

ولا كانت المخدرات بجميع أنواعها مفسدة للعقل وصذاعن ذكر الله وعن 
الصلاة وتذهب بنخوة الرجال ٠‏ وبالمعاني الفاضلة في الإنسان ويصبح على 
قر ذلك عضواً غير صالع ف المجتمم:. - بل عضواً فإسبداً مويوءاً يسري 
وباؤه إلى المجتمع فيفسده » فإن الآثار التي تنتج من المخدرات أشد وأنكى 
من آثار الخمر ء فتناولها حرام والاتجار بها حرام ذو اشكحلالها كان حلذل 
الخمين :.وقال شيخ الاسلام اين تةق كتاب الا ال عة 
ماخلاصته E‏ أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث » وصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ولذا 
فهى داخلة فيما حرمه :الل وزسئوله من الخمر والسكر لفظا ومغتى»:. 

وفي ضوء ذلك فإن علة الحكم في الخمروهي الإسكار تكون قد توفرت في 
المخدرات لأنها تفعل فعل الخمر في حجب العقل وإذهابه ويكون حكم الخمر 
وهى التحريم هو حكم المخدرات أيضاً » فتكون المخدرات بجميع نواعها 
حرام 

والفقهاء يرون أنه لا فرق في الحكم بين المواد السائلة والمواد الكافذة + 
واه يحرم تعاطيها جميعها. مادام من شانوا اق كسك لذن ها اسك کر 
فقليله حرام. ْ 


وروى مسلم في صحيحه أنه لما نزلت الآية الكريمة «باأيها الذين ن آمنوا 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
- ۷ 


فاجتنيوه لعلكم تفلحون» الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 
أسرع المسلمون إلى طاعة حكم الله فيها » وكان بالمدينة من هذه 

المفسدات أنواع يعرفونها . فأتلفوها , وكان في غير المدينة أنواع أخرى 
لايطنان إلنها + وكارت لوقو إلى توك ايبيل اھ عليه و ا 
عن که الأدراغ التي حدونها و اة اکر غير اي 

ات إجابة يسول انه صل الك عليه مم رامات جامعة 2 
لقد قال لهم صاحب الشريعة المحكمة الخاتمة : «كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام» . رواه أيوداود ج ٤‏ ص ۸٩‏ . 


تحريم ثمن المخدرات : 
وقد علم مما سبق أن المخدرات حرام وأن بيعها حرام ويكون الثمن 
حراماً . 
روى ابن شيبة عن ابن عباس قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله حرم الخمر وثمنها > وحرم الميتة وثمنها > وحرم الخنزير وثمنه»رواه 
أبود اود ٠+‏ ص 55 . وحرم التصدق به والإنفاق منه في سائر القربات . 


حكم التداوي بالمخدرات : 


ذا القحريم 4 جالة المدرورة: 

ويقول أبوزهرة : «إن الخمر محرمة لعينها » فلا يباح إلا للضرورة وليس 
منها التداوي » لأن الخمر لا يغني طريقاً للعلاج لأن هناك غيرها من الدواء 
الطاهر يفى بالغرض المطلوب ٠‏ وماقال منذ نشا الطب إلى اليوم أن في الخمر 
قائدة طبية لاتوجد في غيرها ٠‏ 

وكان الناس في الجاهلية » قبل الاسلام يتناولون الخمر للعلاج وجاء 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 3 «إن الله أنزل الداء والدواء 0 
وجعل لكل داء دواء فتداووا ولاتتداووا بحرام « رواه آبو د اود ج ٤‏ ص 
4" 

ويقول بعض الفقهاء إن إباحة المحرم للضرورة مقصورة على القدر الذي 
يزول به الضرر وتعود به الصحة ويتم به العلاج » وللتثبت من تواقر هذه 
الضوابط اشترط الفقهاء الذين أباحوا التداوي بالمحرم شرطين أحدهما : 


- ۱۱۸ - 


أن يتعين التداوي بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف 
اى ذفانة ا 

ر الا يوجن ذواء من غير الک ليكون التداوي تارج متغيناً ولا 
تكون القمنه من تفارك لتا تفاطل الحرم والا ارد يه فل 
الضرورة: وما جاز لعذر بطل بزواله. 

وقد ورد في التشريع الإسلامي الشيء الكثير عن حالة الضرورة . 

والاضطرار هنا حالة تجعل الشخص يخرج على قواعد التشريع 
الإسلامي الناصة على التحريم ا ا وفع انر المتمثل في مرضه 
ولجوته إلى المتداوي به نتيجة الظروف التي وجد فيها الشخص نقسه قعمل 
على الخلاص من هذا المرض: ولايجد امامة سبيلاً الأاشرب اللسكز أ والمقدن 


ويقول الله تعالى : 

0 اضطرٌ غير باغ ولا عا فلا إثم عليه» الآية 107 من سورة 
د 
0 


والخدرات تؤدي إلى مضار بالفة ار 0 ٠‏ فهي تفتك 


ماله ودرء المفاسد 





صديقي العزيز: 

تكن واک للد کر کا 
إليكء فأنا أعلم أن ساعتي قد دنت 
وقازية غل انول أحس هان 
كل حركة تصدر حولي خارج تلك 
الغرفة الضيقة المظلمة التي أسكنت 
فيها قبل أن أسكن في غرفة هي أكثر 
كابوس لن آفيق منه إلا بالموت... فهو 
يحاصرنى ما دمت على قيد الحياة 
وماد انت تلك الذكرنات الأليمة"تظوف 
تاف هناها جو هن فده 
الطؤيدل ست لذي امه مافقا كاك 
الرسالة هع وبفيالات اكرام خسن 
متاعي الذي أوصيت بأن يكون لك... 

أعلم انه شيء قليل ولكنه ليس 
ضئيلاً. فاقرأ كلماتي من فضلك ولا 
تصدق من يقول:إني بريء أو مظلوم› 
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فأنا حقيرٌ إلى درجة أبعد مما تتصور, 
وظالم إلى درجة أبعد من ذلك وإليك 
مالم أبح به لسواك من قبل. 

لا أدري آهو ضعف شخصية مني 
رغبة ق [رضجاء رفقاء السو لقلة 
وشاركتهم العربدة والمجونء ولم 
أمانع حين عرضوا علي ذلك المسحوق 
الأبيض... وصفوه لي بأنه مسحوق 
السعادة ولم ادن آنه مسهوق المت .. 
ضرت أوالت فة ولا اطق عنه فرانا 
خجارلكه الامتفام والفراجم ولكن 
وجدتني في طريق اللاعودة. 


منذ ذلك الحين وف خلال شهرين 
كنت قد انفقت مبلغ خمسة آلاف من 
الحكيييات كانت :والدتى الطنية قن 
وضعتها باسمي في البنك» كما وضعت 





مثلها لأختي ولأخي الصغير بعد وفاة 
الفا 

وانقطعت عن عملي وهجرت 
أصدقائي الشرفاء. وبحكم عودتي إلى 
تلكا ف اة م كود من الليل 
وتجنبي اللقاء أو الحديث مع والدتي 
وإخوتي وأنا في حالة النصف وعي. أو 
قل اللاوعي» لم يلحظ أي منهم حالتي 
هذه.... وبرّرت لهم انقطاعي عن 
لهل تست :ااا وت 
صاحب العمل معي» كما طمأنتهم بأن 
هذه الحال لن تدوم... 

إلا أن حادثة جرت قد نيهت 
رالد تی إلى کر من تبر لوكي : طك 
EE E‏ 
إلا وأدركت مدى ضآلتي وحقارة 
في ذلك اليوم عدت إلى المنزل بعد 








منتصف الليل كعادتى» ودخلت غرفة 
العشرين ربيعا وقد ذهب النوم بوعيها 
كلم فت إلى اناد تراد 
ساقيهاء وجدتني ساعتها أجلس على 
الدهشة ثم اندفعت نحوي وأخذت 
تعنفني وتصرخ في وجهي» وكنت أرى 
يديه كدوال فارع :+ حقرج عينانها 
متلاحقة فتصل أذني متحدة فيما 
يشبه الصراخ دون أن أعى منها كلمة 
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E ONE 
کان ين مات ای فاا ا خد‎ 
فقد التفت ناحيتها وأمي تجذبني إلى‎ 
ارج القرفة فوحوت المسكينة تنح‎ 
من المكاء وقد مالك الدقوع عل‎ 
E 

بعد تلك الليلة الظلماء ببضعة أيام 
كان المعين قد نضب وخبا بريق المال 
بين يدي فبدأت أسرق من محتويات 
البيت لأجد مال أروي به 
ظمئي المجنون. ولاحظت والدتي ذلك 
بمرض نفسى... استدعت الطبيب 
الذى: الخيرها بعل فككي مكل شي +:. 
تهاوت المسكينة على مقعد قريب وظلت 
للحظات تنظر إلى لا شىء وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع. ٠‏ 
أفقت في اليوم التالي من نومي متأخرا 
كعادتي» فوجدت والدتي وقد جمعت 
كل ما هو ثمين ويسهل حمله إلى غرفة 
الصالون وأغلقت بابها بالمفتاح ثم 
أخبرتني أن سبيلي الوحيد هو التوجه 
إل مح للقادم... 

خرجت ساعتها من البيت مغضباً 
وتريحهك إل رفقاء اسر جالشتهم 
وداهنتهم وتوسلت منهم الاحسان إل 
«يشمّة » من ذلك السّم الأبيض فلم 
يعرني أحدهم التفاتاء بل لطمني واحد 
منهم إذ امتدت يدي إلى لفافة تحوى 
جرعته اليومية» وطردوني يومها شر 


- ۲۲ 


طردة رغم توسلاتي عدت بعدها للبيت 
منهاراً. 
وة ق ا او 
من الأرق لا حدٌ لهاء ثم بدأت أشعر 
بصداع يكاد يشق رأسي وعرق بارد 
غزير بدأ ينساب على جبهتيء لم 
أتمالك نفسي وتوجهت عندئذ إلى غرفة 
والدتي وأيقظتها من النوم؛ طلبت منها 
مالا مدعيا اوا الخو م قات 
إليهاء رفضت في حزم وخرجت معي 
من غرفتها حتى لا يستيقظ أخي 
ال الذي ي هام يدن 
أحضاتها ... بدأت آلامي تزيد 
وأحسست كأن بركاناً يضطرم بين 
جنباتي يوشك على الانفجار. أمسكت 
بثوبهاء جذبتها إليّ بعنف» صرخت في 
وجهها ثم. عدت أترجى واستحلف 
ولكن لا فائدة. 

كانت حازمة معى رحمة بى»› 
وظننتها حينئذ قاسية عل سال لعابي 
وتساقط من فمي رغما عني» شعرت 
بمزيد من البرودة والألم يكسو 
جسدي کله» وزادت قبضتي شدة على 
ثوبها.. رأت أمي تلك النظرة المجنونة 
في عيني فولت من بين يدي فراراً 
فتمزق جزء من ثوبها بين أصابعيء, 
مددت يدي إلى سكينة أحتفظ بها بين 
ملابسي» وجريت خلفها وحاصرتها في 
ركن من غرفة نومها... اندفعت إليّ 
لاكذة .رن اكت الصبورة الآن: هن 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 5١١‏ _ذو القعدة ١4٠١‏ ه 


صارت تتوسل وتترجى وأنا أقترب 
منها ببطءء اندفعت مهرولة من بين 
يدي وهي تستغيث لكني لم أمهلها فقد 
ااا ف و ظيرها ت 
بعدها على الأرض نظرت إلّ والدموع 
في عينيها ورفعت يدا متخاذلة ضعيفة 
لتدفعني عنها حين جثمت إلى جوارهاء 
طعنتها أخرى» عندها استيقظ أخي 
الصغير وجرى نحوها وارتمى يقبلها 
وهو يصرخ ويبكي... جذبته إليّ بعنف 
ونظرت إليها بلا رحمة وقد سالت 
قطرات من دمها على حد السكينء 
وسرعان ما تحاملت على نفسها ومدت 
يدها إلى صدرها وأخرجت بضع 
ورقات من المال ناولتها لي وهي تنظر 
إلى صغيرها في توسل وكأنها تشتري 
نجاته منى... أخذت النقود وألقيت 
السكين إلى جوارها وسارعت لأشفى 
اك :يذلك 'الداء اللعين. 

الآن وأنا في السجن عولجت من 
الإدمان» أفقت من غفوتي على غفوة 
أكبر. الموت يقترب مني مع اقتراب 
ساعة إعد ا فق كل لحظة اقتا 
هنا أجد تلك الذكرى المؤلة كشبح 
مارد عات كئيب يحاصرنيء أجده من 








حولي إذا ما التفت يمنة أويسرة فيزيد 
من طق ينيدي کا ويزيد امن ع 

لقد ترديت في هوة سحيقة ما منزلتي 
بين جنباتها إلا ضياعء والموت في 
قرارهًا: 


لكم أتمنى الموت لنفسي كل لحظة 
فما عدت قادرا على تحمل صيحات 
الشيطان المنتصرة بين أركان سجني 
الضيقء إنني أراه في ساعات نومي 
القليلة يقهقه عالياً في سخرية حتى 
ليكاد يصم أذني. 


صديقي العزيز: 


' ما أردت بكلماتى تلك إلا التخفيف 


من بعض أعباء نفسي» وقد ترى في 
ذلك أنانية منى أن ألقى في قلبك بشيء 
من الحزن بما يخفف عني قليلا منهء 
ولكن اعلم أن الكلمات الآن هي ملاذي 
الوحيد. فحاول بعد قراءة رسالتي أن 
تنسى لك الذكزئ الدسة ارين 
بنفسك عن مستنقعي الأسن» فهل 
تراني بعد ذلك أستحق أن تطلب لي 
المغفرة. 
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سال بعض القراء عن الغش في الامتحان هل يبلغ درجة 
التحريم بالنسبة للمعاملات أم لا؟ 

العش ق كل شيع حرام وعقه عش الدارسين وال ارات ق 
الامككانات ومعلوم أن الاشلام قرر تحريم الغش والخداع في البيع 
والشراء وكل صورة من صور الغش والمسلم مأمور بالتزام الصدق 
في كل شئونه, لقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما 

يعني حبويا ‏ فأعجبه فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال: ما هذا 

ياصاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء- يعني المطر- فقال صل الله . 
عليه وسلم فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ 
من غشنا فليس منا. ا 

والغش محرّم لما فيه من ضرر يصيب الافراد والمجتمع. والغش 
في الامتحان ظاهرة مرضية فيها تزوير وخداع وفيها كذب وتضليلء 
يحاول الغاش أن يدعي الكفاءة وهو غير كفء.. وأنه مجد مع أنه 
مهمل متكاسل» ويالغش يتفوق المهمل على من جذ وسهرء وقي ذلك 
ضياع للحقوق وإهدارللقيم وتدمير للخلق الاسلامي النظيف! وإذا 
نجح الغاش وتخرج يكون مصدر خسارة ودمار بسبب جهله وعدم 
معرفته في مجال تخصصه. وإذا اسند إليه أمر فشل فيه وكثرت 
فعا وا عاق الف رق الع مغلا رضي المشتوي عفرن الق 
في الامتحان يلحق الضرر بكثير من الافراد والجماعات فيما بعدء 
ومن يساعد الغاش في الامتحان يكون شريكا له في جريمة الغش وقد 


“٤ 


تورط في آمر منهي عنه» وبهذا كل من يغش ومن يساعد على الغش 
منا». 





من بعض المسافرين إلى الحج سؤال عن حكم تجاوز الميقات 
من غير الإحرام.وسؤال اخر عن التلبية متى يبدأ وقتها ومتى 
ينتهي؟ وما حكمها؟ 

قرر الفقهاء أن من تجاوز الميقات من غير إحرام عليه أن يرجع 
حيث كان وعليه دم» ولا بأس من الاحرام قبل الميقات واستحضار 
النية عند الميقات والمسافرون بالطائرة عليهم أن يطلبوا من طاقم 
الطائرة تنبيه الركاب إلى الإحرام عند الميقات المحدد للقادمين. 

وبالنسبة للسؤال الثاني فالتلبية يبدأ وقتها عند جمهور الفقهاء 
من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة؛ هذا لمن نوى 
الحج.. أما من نوی العمرة فإنه يلبي عقب الإحرام ويمسك عن 
التلبية إذا استلم الحجر في الطواف» يقولها المحرم عند الركوب أو 
النزول وعند الصعود والهيوط أو لقى وفداء ويقولها دير كل صلاة 
وفي السحرء ويستحب للرجل أن يرفع صوته بها كما كان يفعل ذلك 
ومن هو قريب منها ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك. 

أما حكم التلبية فقد ذهب الشاقعى وأحمد إلى أنها سنة وذهب 
مالك إلى أنها واجب ويلزم بتركها دم والاحناف يرون أنها شرط 
بمعنى أن من أحرم ولم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا 
إحرام له لآن الإحرام مركب من النية ومن التلبية أوما يقوم مقامها 
من التسبيح أو سوق الهدىء وبهذا تعتبر التلبية شرطا من شروط 

1١56ه‎ 





ورد سؤال من أحد القراء يقول عاتب الله تعالى نبينا محمدا 
صل الله عليه وسلم لقبوله الفداء من الأسرى في غزوة بدر فهل 
معنى هذا وجوب القسوة على الأسرى؟ 

أخذ النبي صل الله عليه وسلم برآي سيدنا أبي بكر رضي الله 
عه واقيول الداع هيد قال! يا رسؤل اللنتسؤلاء وال 
والعشيرة واني أرى أن نأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا 
على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. فنزل قول الله 
تعالى: «ما كان لذبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 
إلى آخر الآيات من سورة الانفال» ويذلك اسمع الله نبيه والصحابة 
هذا الدرس حتى إذا تدبروه عفا عنهم وأباح لهم الانتفاع بما 
أخذوه من الفداء حيث قال سبحانه: « فكلوا مما غنمتم حلالا 
طييا . 

والعتاب على أخذ الفداء ليس معناه معاملة الأسرى بالقسوة 
لأن الأسرى وردت في شأنهم نصوص توصي برعايتهم واطعامهم 
والرآفة بهم ولا ساق المسلمون الأسرى إلى المدينة فرقهم الرسول 
صل الله عليه وسلم بين اصحابه وقال: استوصوا بالأسارى خيراً 
- وما استأذن سيدنا عمر رضي الله عنه رسول الله ليخلع أسنان 
سهيل بن عمرى الأسير لئلا يقوم خطيبا ضد النبي وأصحابه بعد 
ذلك خياه غن ذلك د هذا 'منتهى التسامح مع الآسرى في الاسلام 
ولكن العتاب نزل لأنهم كانوا من الزعامات والقيادات التي آذت 
الرسول وأصحابه وهم بهذا لاءيعتبرون أسرى حربء بل هم 
مجرمو حرب! والتوصية بالأسرى تعني جماهير الأسرى الذين هم 
أتباع وعامة وليسوا على مستوى القيادات والزعامات ممن حاربوا 
الاسلام. 

ولقد سبق الاسلام كل القوانين التي تنادي بحقوق الانسان 
ومنها حسن معاملة الأسرى. 
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مساهمات القراء ف هذا العدد تدور حول الحج.. إذ إن المناسبة 

تفرض نفسها و أولى هذه المساهمات رسالة من القارىء الأ | محمد 
عيد الرحمن ن السحرتي 

من ميت غمر. Kd‏ ضمدها عددا من الأحاديث السسوية الشريفة... 
هي :- 
# عن ابن عباس رضي الل عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد الحج 
فليتعجل». رواه أبى داود وأحمد وزاد:فانه قد يمرض رتشن تعمل الراحلة 
وتعرض الحاجة. 
# عن علي رضي الله عنه عن النبي صل اله عليه وسلم قال:«من ملك نأداً وراحلة 
تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أى نصرانيا وذلك لقول الله في 
كتابه «ولله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلاء الآية 
# وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله 
فسكت حت قالها كاتا ققال رستول الله صلى الله عليه وسلم «لى قلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم» ثمقال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن 
شي ء قد عوه»؛ رواه مسلم والنسائي والترمذي. 
# وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: 

جاءت امرآة من خنتعم فقالت يا رسول الله“ران فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يتبت على الراحلة فاح عنه قال نعم : وذلك في حجة 
الودا عورواه الخمسة.. 
* وعنه رضي الله عنه قال: سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن 
شبرمة قال من شبرمة قال آخ لي أو قريب في قال حججت عن نفسك؟ قال لا: قال 
DE‏ شوم ردأه أبود اود وابن حبان والبيهقي وصححاه. 
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SEET و م ل‎ TG 
إلاومعهما ذو محرم ولا تسافر المرآة إلامع دى محرم فقام رجل فقال يارسول الله‎ 
إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتيت ف غزوة كذا وكذا قال: : «انطلق فحمّ مع‎ 
امراتك» . رواه الأريعة.‎ 





الأخ الأستاذ | خالد محمد غازيء رئيس جماعة التقافة الأدبية - 
بالسرو ‏ دمياط - ج .۵ع . 

كتب عن الحم معرفا یه وذاكراً بعض الآدات القرآنية والاحاديث 
الشنبوية التي تتت فرضدته. > وقواب الحج عفد اللهءد قم ذكر بعص 
الأخلاقيات التي يشيفي ان يتحلى بها الحجاج. 

وأخيرا ركز على معاد و ودروس مستفادة من الحج فقال:- 

إن الحج مؤتمر اسلامي كبير هو في حقيقة الأمر مظهر من مظاهر الأخوة 
والوحدة الاسلاميةء ففيه يتلاقى المسلمون في رحاب المحبة والإخاء.. هذا المؤتمر 
الكبيريعمق ف النفوس القيم الاسلاميةء والتي يمكنها أن توجد علاجا للمشكلات 
المختلفة والكثيرة التى يعانيها المسلمون سواء آكانت تلك المشكلات مشكلات 
سامت أ اقتصادية م تقافية: 

إن فكرة الوحدة التى أسهمت ف تكوينها فرائض الاسلام. ترتفع اليوم إلى أعلى 
وات اة لأنها تسمو فوق النزعات الفردية والاقليمية. 

إن الفرد المسلم الحق تؤثر في نفسه وتهز مشاعره وتنير فكره وتصحح سلوكه 
مناسك الحج. فهاهم الحجيج وقفوا في صعيد واحد على قلب رجل واحد جنبا إلى 
جنب لتحقيق الوحدة التي هي درع الاسلام.. والتي تجعل أعداء الحق يرهبون 
الاسلام والمسلمين.. وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال: «مشل 
الؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذ] اشتكى منه عضوتداعى 
له ناش الق السو والحمى»: 

أهاهم الحجيج يذيبون نوازع الفرقة ويمحون من النفوس الحقد والشر 
والضغيثة. ويحققون التآخى والتعاون.. تذوب بينهم كل الحواجنز.. اللون. 
الجتس . اللفة.. انهم أبناء أمة واحدة ذات غاية واحدة وقفوا في واد غير ذي ذرخ 
مؤكدين أن ا لله وحده. 


000 


الوعی الاسلامى ‏ العدد 5١١‏ كد اله ١٠‏ ها 






فما 558 أمتنا ا الاسلامية اليوم إلى جمع الصف ووحدة الكلمةت كلسي 
الأقصى يدن من تحت وطأة الصهيودية . والشعب الفلسطيني لم يعد حتى الآن إلى 
أرضه ودياره السليبة. والشعب اللبناني مايزال يعاني الحرب الطائفية.. إن 
التشتت والضبيا ع سحا من سمات ورانا الاسلامي اليوم. 

واتساعل : هل ضاعت عزة المسلمين من غير رجعة وآفل اللجد من غير شروق 
وحل القنوط واليأس محل الرجاء والايمان؟! 

ا .. إن حقيقة الاسلام ما تزال ماثلة شامخة تؤّدي رسالتها لمن يفتنمها ويسير 
على هديها. قال تعالى: «لو اعتصمو١ا‏ حل الله جميعا ولا تفرقوا ) 
آل عمران :۱۰۲ . 

إننا ق حاجة لأن تطبق تعاليم الاسلام تلك التعاليم التي تجمعنا متحابين 
متعاوتين. . تجعل المسلمين يدأ واحدة؛ فلا يستطيع عدونا النيل منا. . إننا ق حاجة 
إلى العودة الصادقة إلى رحاب ديتتا الاسلامي الحنيف. لتتوحد صفوف أمتنا.. 
ويلم شتاتنا اللمزق. . ونتجاوز مرحلة الضياع والتخلف. 





HIN 
7 


الأخ الأستاذ | عن الدين صلاح جرادة ‏ من الكويت - أراد أن يعرفنا 
ويعرف إخوانه القراء «بابن خلدون» فقال:- 

هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون يعود نسبه إلى اصرف عه 
اة انتقلت إلى الأندلس في عهد الفتوحات الاسلاميّة. ولقد تلقى (ابن خلدون) 
علومه على يد والده محمد الذي كان آديباً وفقيهاً فدرس الفقه والحديث والحساب 
والطبّ والفلك والنحو والمنطقء وبعد وفاة والده التحق بالخدمة العامة وتقك عددا 
من المناصب وشارك في كثير من الأعمال والتي تتمتل ف الآتى : 
4 - كان سفيرا للسلطان محمد بن يوسف الأحمر عند ملك قشتالة. 
؟) - تفرّغ للتاليف والبحث مدة أربع سنوات في تونس. 
؟) - تول قضاء المالكية في مصر وبعض وظائف التدريس. 
) - اشترك في حملة السلطان برقوق لصدٌ تيمو ر لنك e‏ الشام. 


5) کان ضمن الوفد الذي شارك ق مقابلة تيمورلتك ق دمشق 
لاع لقعا ريو A od‏ 
وفاتة. ش 


۷ - عاصر ابن خلدون العديد من الأحداث اللؤسفة التى تعرة ٠‏ ' 


المسلمين والتي منها: انهيار دولة العرب في الأندلس وتدفق جيوش الصليبيين من 
اوو خو المشرق العربيء وغزوات المغول لبلاد المسلمينء وتمزق الدولة 
العباسية. كَل ذلك ألهب مشاعر ابن خلدون وأعطاه عمقا هائلاً في التفكير والانتاج 
الفكريّ فانطلق فكره وقلمه رحباً خصباً معبراً فكتب العديد من الكتب والتي تتمثل 
في: شرح البردة. وكتاب في الحساب» ورسالة في المنطقء وشفاء السائل لتهذيب 
ا , 

آمّا عن أهمٌ كتبه فهو «العين وديوان المبتد آ والخبر في تاريخ الأدب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» وهى في سبعة مجلدات وعبارة عن 
موسوعة تاريخية اجتماعية والحق أن القيمة الأساسيّة للكتاب تكمن في مقدمته 
التي تعتبر أساس علم الاجتماع وأصلاً من أصوله ولقد وضح ابن خلدون هذا 
العلم الجديد الذي يتناول موضوع العمران البشريّ بأنه علمٌ مستحدث الصنعة 
1 الفائدة ولقد ترجمت مقدمته إلى العديد من اللغات العالمية وذلك لأهميتهاء كما 
بين لنا ابن خلدون فلسفة التاريخ وهي ما أطلق عليه اسم (تحكم النظر والبصيرة) 
لذا يعتير ابن خلدون رائداً لعلم الاجتماع السياسيّ بلا منافس. 





# الآ | احمد توفيق احمد.. الاسكندرية -ج. م. ع. 

نشكرك على ثنائك على المجلة والعاملين عليهاء ونرجو الله أن يجعل عملنا 
خالصا لوجهه الكريم. هذا وإني أنصحك أن تقر كثيراء وأن تحدد أفكارك 
اول ثم تعبر عنها بأسلوبك. بعيداً عن التكلف والصنعة, والشعر 
يا صديقي ليس قافية فقط. بلهو إحساس. وجمال» ووزنء وقافية, وسلاسة. 
اقرا أولا ثم اكتب. وصدر مجلتك مفتوح لك ولجميع القراء. 
+ الاخ | راشيد بوقزاطه... الجزائر. 

حولنا رسالتك الى الجهات المسئولة؛ ونرجو الله أن يحقق الخير. 













تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك 6 
في تسهيل الأمر عليهم : وتفاديا لضياع المجلة في.البريد : رأينا 0 
قيول الاشتراكات: عندنا :وغل الراغيين ق الاضتراك الاتضتال راسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 
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ع المغرب : الدار البيضاء الشركة الشريفية للتوزيع والصخف م 
تلفون : 245745 . ل 
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الدمام ‏ الشركة السعودية للتوزيع تلفود 00 
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جا دبي ْ ١‏ مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ٠١١7‏ تلفون : 
501 
ا البحرين : المنامة ‏ مؤسسة الهلال لتوزيع الصخف ص . ب ٠:‏ 
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_ * أبو ظبي : , دار المسيرة ص.ب: ٦٦۷٩‏ تلفون ١ +٣۸۲۸۰‏ 
چو اليمن الشمالي : : ا 
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